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0 تصرير 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 

من المفيد أن يتذكر أهل العلم والمعرفة أن ترجمة الأعلام والتأريخ 
لسيرهم لايقصد به التوثيق والتسجيل: وإنما يهدف ذلك إلى إبراز آثارهم 
والكشف عن تأثيرهم العميق 2# بيئاتهم ومحيطهم الثقالك والاجتماعي, 
وجعلهم قدوات بين يدي الأجيال اللاحقة تستفيد من خبراتهم وتجاربهم, 
وتهتدي بواسع نظرهم وإدارتهم لشؤون الحياة وأزماتها 4 

ويعتبر العالم الجليل محمود محمد شاكر واحدا من أولئتك الأعلام 
الذين وهبوا حياتهم لنصرة الحقيقة والكشف عن مزالق المناهج والآراء 
والمواقف؛ وعكفوا على تكوين أنفسهم تكوينا عصاميا متكاملا رغم العوائق 
والتحديات. وتركوا للأجيال مؤلفات تغذي العقول والعواطفء وتحقق 
التنمية الذاتية المتوازنة. 

وأهم ما يميز كتاب الباحثة أماني بسيسو أنها لم تقتصر على الجانب 
العلمي والفكري 4# حياة شاكرء بل حرصت على أن تفرد مباحث 
للكشف عن شخصية محمود الشعرية. وهو جانب لايعرف عنه عموم 
القراء إلا النزر اليسير. 

ويسر ادارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب لجمهور القراء والمهتمين . حلقة 4 سلسلة 
4 إحياء الفكر المبدع الأصيل لأولئك الأعلام. 

مع خالص الدعاء بأن ينفع الله به . ويجزي مؤلفته خير الجزاء. 


لعل رغبة التبصّر بمواهب أغذاذ هذه الأمّة وعلمائها هي الدافع الأساسي 
لاتشا هن الدواسة نضناف الى ذتلكها احتده شعر حتحدود شاك وشياقت 
حيافة من متزلة كائفين الباتكة معان النفي اضرف إلى محبوه شاعر ا 
كسا كرك دمو قل حعان ةا مما أذييا: تاقد اء معد اكوافب: 

والدراسات التي تناولت جانب الشعر لدى محمود شاكر اقتصرت على 
الوقوف عند إحدى قصائده.؛ كالذي يلاحظ فيما كتب الدكتور إحسان 
عبّاس عن القوس العذراء # (دراسات عربية وإسلامية)؛ وتناول الدكتور 
محمد مصطفى هدارة لها من زاوية الإبداع الفني» والوقوف على علاقتها 
بالقر كي كمي لوكو جيه ألو دوسي تحيل عقواة [القوين العدزاء 
وقراءة التراث)؛ وإاشادة الدكتور زكي نجيب محمود بها وتقريظها 2 
مقال له بمجلة الكتاب» واشارة محمد سعيد المسلم وجمال مرسي بدر إلى 
بعض أخطاء وردت # وزنها وتفعيلاتهاء فيما تولى محمود شاكر الردٌ عليه 
وقتذاك. 2 

أمّا أفراد قصائده الأخرىء فلم يتناولها أحد بدراسة متكاملة؛ وقد 
أشار الدكتور زكريا سعيد علي إلى قصيدة: (اذكري قلبي) + مقال له 
يعوا (شعيوة شاف ورشقاء العلماء )+ إلا أن فراسعه ركرس مان هاضدة 
الشاعرء. وأسلوب التكرار الذي شاع # القصيدة وي سائر شعره: أما 
الدكتور إبراهيم الكوفحي فقد وقف 2# كتابه: (محمود شاكر سيرته الأدبية 
ومنهجه النقدي) على تتبع حركة وجدان محمود 2# الحياة من خلال 
حسٌ تاريخيء وأورد الدكتور عادل سليمان جمال © مقدمة ديوان: 
راعصقي يا رياح) حدينا عن عصر محمود الأدبي والسياسيء وأثره بخ 
صقل شاعريته وتَميّز إبداعه؛ كما توقف عند عدد من قصائده؛ فجلى 
بقراءتها نظرته للحياة ومعاناته فيها. 


ى 


وتقع هذه الدّراسة 4 خمسة فصول: 
- الفصل الأول يتناول صورة حياة محمود شاكرء. كما يعكسها شعره وكتاباته 
وشيادات معاصرية: وتصين به سياق تاريشي قاتم' على تتبع مواحله 
الفقيرية يدها مفرحلة انلقن والكيين . شرورا بالشجات والكورة والاين ا 
وانتهاءً بالاكتهال والنضجء وتقف الدراسة على وصف أبرز سمات شخصية 
محمودء التي تَعدّ مَفسّرة لمواقفه ب الحياة ومسيرته # الإبداع. 
- أما الفصل الثاني فيّركز على منهجه # تذوق الشعرء 2 محاولة للوصول 
إلى حقيقته كما عناها محمود, ثم يتعرّض لأصول منهجه يذ محاولة 
الانقياظ ما عفابه بين متهع يود وطليج كل فين اتجرجاتق 4 (دلائل 
الإعجاز) وابن سلام 4 (طبقات فحول الشعراء).؛ ثم يتم التمثيل لتذوق 
محمود. بالاستناد إلى تجربته 4# كتابي: (المتنبي) و(نمط صعب ونمط 
مخيف) . 
- ويتناول الفصل الثالث رؤية محمود الشعرية متضمّنة تعريفه للشعر 
وأركانه. ووصفه للتجربة الشعرية كما يعانيها الشاعرء وإيمانه بمهمة 
الشاعر ودوره 4 الحياة؛ ثم تلتفت الدراسة إلى مُشابهَ قامت بين محمود 
ونقاد جماعة الديوان 2# النظرة إلى الشعر ومفاهيمه. 
- ويلي ذلك الفصل الرابع الذي يركز على شعر محمود. ضمن منهج بذ 
القراءة لا يقتصر على الدراسة الفنية فقطء بل يتناول - إلى جانب ذلك 
- رؤية الشاعر التي استبطنتها قصائده؛ وقد تناول نماذج من شعر محمود 
متمثلة ب قصائده: (القوس العذراء)ء (ألست التي..5!): (اعصفي يا 
رياح). 
- ويَعقد الفصل الخامس موازنة © الموضوعات الشعرية والأساليب 
الثقية ميح تدر مهو شاك وق ينك فقلب» ركلا القنا غروان كنا 


ترى الباحثة 5 صاحب شخصية صاغت الشاعريّة والحساسية مواقفٌ 
حياتها إلى جانب موهبتها وفنها. 


وفيما يخصٌ منهج البحث إن الدراسة لم تقم على اصطناع منهج واحد 
بعينه؛ إذ اقتضى الأمر أن يُعتمد أشرف منهجء فاستعانت بالمنهج التاريخي 
بغية تتبع مراحل حياة الشاعرء وبالمنهج النفسي الذي أمكنها من تفسير 
سمات نفسية الشاعرء وتعدّى الأمر ذلك للاستعانة بالمنهج التحليلي الذي 
لا بْنّ منه للوقوف على بعض الأقوال الشعرية والنثرية وتحليلها لمعرفة ما 
يهدف إليه الشاعر وذلك قدر المستطاعء كما قامت الموازنة الشعرية على 
مني من امجتكراء كراهر عدينة عابت على شعن كل عن مكدود شاك 
بعد قتابي لامكل أسلوت كل عانيها بك فرضتيا فيا وأخيرا فون 
حاولت الدراسة تطبيق منهج القراءة ‏ تناولها لشعر محمودء وهذا المنهج 
يتوقف عند مضمون القصيدة مخارلا استنياط ازؤية عامة اننا فتقوم 
كال نواحر امؤكيانا مسنابيكاء كنا يولع اهتماماً للناحية الفنية بالوقوف 
على التأمل # الصورة الشعرية؛ واللغة الشعرية؛ والإيقاع الموسيقي: وذلك 
ك طيّ قراءة أبيات القصيدة:؛ دون التقيّد بترتيب الأبيات كما أوردها 
الشاعر. 


وفقصيول هذه الدراضة حيا بجحارلة فقت هخ سف ارال النقس 
الشاعرة بمواقف صاحبها # الحياة: وبنظرته إلى الشعرء ويمنهجه 2 
تذوق النصوص الشعرية؛ ثم اكفكاس نلف كله د شعرى وليسن الشعراء 
كيه دفينا فرص الباسقة يصاح لأن يدرس بهذا الأسلوب. إنها رحلةً طويلة 
مع شعر الشاعرء ومع شين ووجزافهه متخن صد كك وليكوق حقيها بهدة 
الخاصة. َ 


وبعد... 

فإنني لا أستطيع القول بأنني أحطت بهذا الموضوع من جميع 
جوانبه؛ أو أدّعي بأنني استوعبت حقائقه ودقائقه كلها. حسبي أني بذلت 
الجهد أ البحث والتقويم والحكم» بوعاولت أن معرب هوه الدراسة يدا 
متهحيا : وكلي أمل أن يتابع الدارسون الكشف والقراءة النقدية الفاحصة, 
وأن يستكملوا الحلقات المفقودة. 


والحمد للّه ولا وآخرا: 


(النصل الأرل 
حيو( حبر شاكر: صورة ياة 


لست هذه الأزراق سردا لسيرة حياة محمود شاكرء بل هي محاولة 
لقامل بك شحسى محموي اانا لكلا ميولة: مياذكة: يكامل كلام 
هن كفس وشهادة الآخرين لمن رئيس مها حستع السياق التاريجن إلا 
بغية ملاحظة تطور حياته؛ وأثر ذلك 4 شخصيته. 

التلقي وا لتكوين 

هو محمود بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل أبي علياء. 
من أشراف جرجا بصعيد مصرء ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي 
طالب'''. ولد 4 مدينة الإسكندرية؛ ليلة عاشوراء الاثنين عام ١١11‏ هم 
الموافق أول شباط/ فبراير عام 19-5ه!. 

درج بيت علم ودينء فوالده الشيخ محمد شاكر. ابن الأزهرء ثم 
أمين دار الفتوى» ثم قاضي قضاة السودان؛ ثم شيخاً لعلماء الإسكندرية, 
ولونيسا للمعهد الديني بهاء ثم وكيل الجامع الأزهر"”: وقد أدخل تطويراً 
تعليم الأزهر بتأييد من الخديوي عباس حلمي الثاني كما اشترك معه ف 
وضع حجر الأساس للجامعة المصرية عام ١1١7‏ ثم تفرغ للعمل السياسي؛. 
وكتابة المقالات 4 الصحف 4# مختلف الشؤون السياسية والاجتماعية 
والدينية7: وكانت داره مورداً كثير الزحام نعلية القوم والعلماء والأدباء 
ورجال الأزهرا"! 
-١‏ ينظره شاكر (محمود محمد ): جيهرة مقالات الأستاذ محيود محمد شاكر: جمعها وقرأها 
وقدم لها: عادل سليمان جمالء مكتبة الخانجيء القاهرة. ط١. :٠٠١7‏ ) وسيّلي ذكره تحت مسمى: 
جمهرة مقالات شاكر اختصارا(: /٠١١١‏ مجلة المجلة؛ أحمد محمد شاكر: إمام المحدّثين»العددة١,‏ 
تموز/يوليو150/8. 
”- ينظر: سالم (محمد رشاد وأصحابه). دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير 
أبي فهر بمناسبة بلوغه السبعين. مطبعة المدني: القاهرة؛ 15/7: ؟ام. 
؟- من رسالة واردة من عبد الرحمن شاكر مؤرخة 2# 5/١١/4١٠٠م‏ 
غ- ينظر: شاكر (عبد الرحمن)؛ محمود محمد شاكر فنان الكلمة العربية؛ مجلة الهلال أيلول/ 
سبتمبر ,5١-18:19517‏ وسيلي ذكرها تحت مسمى (فنان الكلمة) . 


5- ينظر: مكي ( الطاهر أحمد)؛ معالم هادية على طريق سيرة عطرة:؛ مجلة الهلال؛ شباط/فبراير 
1ب 


وجدّ محمود لأمه هو العالم الشيخ الجليل هارون عبد الرزاق؛ أحد كبار 
علماء المذهب المالكي 4 مصرء تعلم 4# الأزهر واشتغل بتدريس اللغة 
العربية: وكان له اهتمام بالتألنيف!". 


وظل يتنازع الفتى محمود ميله للعربية؛ وميله للإنجليزية: وميل ثالث 
أقوى إلى الرياضيات؛ فلم يكن له هم سوى إتقانها والتوسع فيهاء وطفى 
شغفه بها على سائر ميوله فآثر الالتحاق بالقسم العلمي» ونال درجة 
البكالوريا عام 1554. 


و غضون عام 1977, توثقت معرفته بالشيخ سيد بن علي المرصفي, 
أحد كبار علماء الأزمر. حيث حضر بعض دروسه التي كان يلقيها على 
طلبة العلم # الأزهر. واتخذه المرصفي كبعض ولده لسابق معرقته بالشيخ 
محمد شاكرء وأخذ محمود يقرأ عليه الأدب والشعر 4# بيته؛ ولاح للفتى 
محمود فرق كبير # أسلوب إلقاء المرصفي للدروس العامة بالأزهر. حيث 
يلتزم الجدٌ والوقار. يتخللهما شييّ من المزاح؛ إلا أن سمت الأستاذية يغلب 
عليه!"'؛ أما أسلوبه 4# بيته فتغلب عليه عاطفة الأبوة. وقد لمسه محمود ب 
استقباله إياه. ومقاله ذات مرة وقد رأى الفتى ناحل الجسم ثائر الشعر: 
«كأنك آيب من سفر بعيد أيها الفتى». ولم يزل يكرر مقاله ويده على يد 
لووط الت دق نسس لفقي بيولا رظن انارق لذ عل ضاف 
فإحساس شيخه بما كان ينتابه من شعور بالغربة. لهو بصيص أملٍ يقذف 
لك نفسه ‏ الفتية القلقة 00 بشيء من الألفة يطمئنهويُهدَئْ من روعه. 


3 
ولتعلق الفتى بشيخه: شغف بمواهيه, ويبحسن تَمقّله للقصيدة: التي 
شرا وكات كديا خطابا السقد ٠‏ وقد تاق محمود لأن يكون مستمعا 
-١‏ ينظر: الزركلي ( < خير الدين)»: ٠‏ الأعلام دار العلم للملايين؛ بيروت. ط؛؛ 151/5 ج105:5. 
"لاب ينظر: جمهرة مقالات شاكر: ١١1/1‏ . مجلة الثقافة.: المتنبي: ليتني ما عرفته (؟) الفدد 11١‏ 


كانون أول/ ديسمبر /1517. 
*- ينظر: ذاته: 4 1: مجلة الرسالة؛ بعض الذكرى: العدد 355 1943. 


على كرب دمن اتشي و كاوةضن انان لكين أن اللخطات يمتية ويحلة: 
لذا فقد تسرّب إلى نفس الفتى أن إلقاء المرصفي للشعر # بيته كان ذا 
ميزة مُفضلة: فهو لا يقرؤه بقصد الشرح والإبانة. إنما هو يترنم؛ ويقف 
على الأبيات يعيدها ويرددهاء «ويشير بيديه وتبرق عيناه. وتضيء معارف 
وجهه؛ ويهتز ويرفع من قامته مادًاً ذراعيه ملوحأ بهما يهم أن يطير؛ وترى 
شفتيه والكلمات تخرج من بينهماء تراه كأنه يجد للكلمات # فمه من اللذة 
والنشوة والحلاوة ما يفوق كل التصورء''!: كما كان يحمل معنى الثقة 
والاقتدار والتمكن 2# فهم المعنى الذي يتغنى به مما يلقي 2# ذهن السامع 
أن الشيخ توصل الى إدراك المعاني الخفية التي طويت 2# نفس الشاعر!". 
وقد كان ذلك كله مما ملك نفس الفتىء؛ وحدا به الى إدراك سرٌ مخبوء 3 
طوايا الفافل, انمق شتماق بالشمر: واؤؤاد تنود إمظامة اللقة, يل وأصنب 
ديدقة القاقي بالقتضيدةم إذا هم بقراءتها معزوفاء هلي التمظ النى جر 
عليه المرصفي. 

وزاد كلفّ الفتى باللفة, تعرّطه على الراضمي عام 1585: حيث قرأ كتايه 
(المساكين)؛ فأرسل إليه برسالة يروم صلته؛ فكان رد الرافعي كتاباً رقيقاً 
أشرقت له نفس الفتى7", وتوثقت بعده روابط وشيجة بينهماء وينبىء رثاء 
محمود للرافعي عن عميق المحبة التي كانت تحيا معهماء ولم تمت بوفاة 
الرافعي بل إن محهودا تاجاه يكرا ز داخف (أنها السبين) :بناجا 
تثير كوامن الحزن. 


وي#ذكرى الراهمي “يقول مححود : «لست أدري! فأنا أذكر الرافعي, أعرفه 
أدينا كتاهرا هوف برجا أشن اتصرف هته ان الأذب والقكن جد 


-١‏ ذاته: 1175: مجلة الرسالة» المتنبي ليتني ما عرفته (؟). 

#-بيتظر: ذاته:815: مجلة الرسيالة: يعطن الذكرىئ: 

؟- ينظر: ذاته: 7١4‏ مجلة المقتطفء وحي القلم: المجلد :4١‏ شباط/ فبراير: 15117. 
4- ينظر: ذاته: 1717: مجلة الرسالة؛ نجوى الرافعي؛ العدد 504 .154١‏ 


ىف 


ىَ 


ضهنا عايجد؛ ولكتى دين أذكرن لا أجد ؤ نفس إلا الصديق وعد 
لم أعاشره طويلاً حتى أقول إني أعي للناس خبره وأعرف عنه ومن 
آمو هنا لا يحوظة شير كلذ لست أدعى ما لين عتدىء ولكنن كنت أيدا 
معه بحبِّي له وصداقتيء وكان هو أبدا يحوطني بروحه 2# أنفاس من حنانه 
وحبه. كنا روحين تناظرتا من بعيد وتناسمتا من قريب فعرفته وعرفني. 
كان بيننا سرٌ جامع لا أدري كيف أصفه؛ ولكن كان من يعرقني ويعرفه يجد 


آثاره ويرى من بعمضص بيناته!". 


ومحمود يؤمن بأن الرافعي «كاتب قد استولى على الأمد ‏ مادة 
الكتابة»!"2؛ ومَردٌ ذلك إلى فكره وعلمه وبيانه وفنه؛ ففكره فكر المؤمن الذي 
يرى ببصيرته؛ فينفذ إلى أسرار السماء؛ وهو يّدمن الفكرة: ويديم النظر 
فيهاء وتقليبهاء ومقارنتها بقرائنهاء فتولد له من الفكرة الواحدة آلاف 
الأفكار. أما علمه؛ فقد أخطأ من ظن الرافعي يريد الإغراب على الناس ب 
كلامه بغية التفاصحء إنما كان لمعانيه حق اختيار الألفاظ المناسبة لها من 
مخزونه اللغوي الغني/"'؛ وأما بيان الرافعي وفنه فمتمثل 2# إدراكه لجوهر 
الجمال وأصل البناء؛ فالخير والشر والفضيلة والرذيلة عنده موضوعات 
للأسرارء وهوإذ يقف عليها لا يصورها كما تبدوء بل يحاول أن يبث فيها 
حركة الأحياء 4# الامتزاج والتداخل. حتى تبين عن أسرارهاء فإذا الشر 
يلوح خيراء والرذيلة تبدو فضيلة ‏ كثير من الأحيان7): 


وأما سر البيان ‏ أسلوب الرافعيء فهو امتيازه بقلبه: ولعل هذا ما 
أشبه به التلمين شيخه؛ فمحمود يصدر # كل كتاباته عن عاطفة صادقة, 


-١‏ المصدر السابق: ١17ء‏ المقالة ذاتها. 

؟- ذاته: ,7١‏ مجلة المقتطف. وحي القلم؛ المجلد 40: شباط/فبراير 1551. 

؟- ينظر: ذاته: 6١لا‏ 

؛- ينظر: ذاته: 5١لا‏ 

4- ينظر: شاكر (محمود محمد)؛ مقدمة كتاب (حياة الرافعي)؛. محمد سعيد العريانء المكتبة 
التجارية الكبرى: مصرن ظء 1406 


يخال القارئّ معها أنه يقرأ معاناة الكاتب لا فكره حسبء وريما يزيد أسلوب 
محمود قربا إلى القارئّ ما يتمتع به من شفافية 2# النفسء» ووضوح 2 
التعبيرء وغوص بعيد المدى إلى أغوار عالم الروح. 


الشياب والثورة والإبداع 1 


سبق ذكر نزاع أهواء محمود. وتقلب ميوله بين العربية والإنجليزية وحب 
الرياضيات: وغلبة هذه الأخيرة؛ بما وججهه لاختيار القسم العلمي والحصول 
على درجة البكالوريا عام 1570 إلا أن النزاع ما ليث أن عاود سيرتة ذ 
نتاوق أطقار محموه بعد أن عدا شاباء يدرف ممضن الأآدراك ها براه باققة 
التي نالت ما نالت من قلة احتفال الطلبة بهاء واستهزاتهم بدرسهاء وزع 
الشاب منتمود لهذ) الإدزاك اقلق كان عرده إلى ساس بانعظ السياسي 
المرصود لأمته العربية7') . كما كان لتلمذته على يد المرصفي والرافعي شأن 
ل4 إعلائه منزلة اللغة وآدابها 4 نفسه. حتى أضحت الكلية ختده سيدا 
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مقدسا. 

وقاده هذا الإحساس القوي إلى العزم على تغيير دراسته: فتقدم للالتحاق 
بكلية الآداب 4 الجامعة؛ قسم اللغة العربية؛ والجامعة - آنذاك - 
لا تسمح لطلبة القسم العلمي بتغيير اختصاصهم. وقد أصرٌ مدير الجامعة 
على ذلك: إل أنه لان أمام إصرار طه حسين: ضكانت تلك يدا له لا يُتكرها 
محمود. بل يثبتها ويقرٌ بها". 

وأثناء دراسة محمود بالجامعة:. و4 عام 17 انعقدت صلةً له وثيقة 
بجمعية الشبان المسلمين؛ من كانت فكرة قامت ردأ على قيام جمعية 
للشباب المسيحيين: وتوثقت علاقته بأحد مؤسسيهاء وهو محب الدين 
-١‏ ينظر: أباطيل و أسمار:005. 


"- ينظر: جمهرة مقالات شاكر: :٠١951‏ مجلة الثقافة. المتنبى: ليتنى ما عرفته(١):‏ العدد 5١‏ 
أيلول/ر سيعبر اذا 


ىَ 


الخطيب متشخ مجلتي [الؤهزاء) و(القتم): فكان له أسيتاذا ومرشداء 
بل وصديقا!". 

وقد كان الشاب محمود, بحياة هذه الفكرة 4# أعصابه الشابة؛ من أوائل 
شباب العالم الإسلاميء وتقوية العقيدة 4 نفوسهم» دون أن يكون للتعصب 
مكان فيها! 00 وكذا كقد حمل محمود فكر الإصادع اليد مطل 
حياته. وحدا بك ذلك لأن يكون 27 مواقف حياته مثلاً أعلى: 4 توق مشقة 
العزيمة على يُسِرٍ الأحذ بالرّخص. 

فخل الشات ممود شم اللقة العربية تصتعية أمال كبرق قامية 
الجامعة: وبدأ طه حسين بإلقاء محاضراته حول الشعر الجاهلي؛ المتضمنة 
ذكتاية (ف الشمو الجاهتي)» الى لدر وود على كونة حاشية على ماق 

2 0 

المستشرق مرجليوث”''. ذاك المدّعى أن الشعر الجاهلى المعروف لديناء إنما 
هو شعر إسلامي وضعه الرواة المسلمون: ثم نسبوه إلى أهل الجاهلية؛ فهو 
٠ . 5‏ (غ) 
شعر منحول مصنوع 

ريساوب سي لس ل 
يسميك إل الشعر الجاهلي)! فا انما اعتبرها محنةٌ لشعوره أنه بره 
على كتمان حقّ عَم به. فهو يحتقب إثماً ي سبيل رعاية ما تربّى عليه من 
احترام أساتذته وتوقيرهم. 
-١‏ ينظر:ذاته: 417: مجلة العصور؛ شكر, العدد ؟: 4 كاثون أول/ر ديسمير 13519. 
-١‏ ينظر: ذاته: 71/, /الالاء مجلة الفتح؛ جمعية الشبان المسلمين: العدد :4٠ ١‏ حزيران/يونيو 1574 
؟- 2# مقال قرأه محمود شاكر # مجلة الجمعية الملكية الآسيوية عام 1574. ينظر: شاكر ( محمود 
محمد ). خطبة كتاب المتنبي: مطبعة المدني/ مصرء دار المدني/ جدة؛ 1941 17. 
4- المصدي و السايق: 17 


6- ينظر: شاكر (محمود محمد). نمط صعب ونمط مخيف؛ مطيعة المدني/ مصرء دار المدني/ 
جدة: ط١1‏ 15955 1١‏ 


وبدأت هيبة الأستاذية تتضاءل أمام محمود الشاب؛ ولم يبق لتوقير السنّ 
ملكوةمعتي طاحكة موقا كاملة ف حياقه وواجه ألنقاذه ناه ميشه ف 
الشكه وميغا لفت متيج ديكارت: ضطه يلم ليها لايد اخله السك هرؤايات 
هي # ذاتها محفوفة بالشكء. فما كان من طه حسين إلا أن انتهره وأسكته. 
وأرسل إليه بعد المحاضرة يعاتبه؛ ولم يستطع محمود أن يصارحه بقضية 
بمعاوى سل مقلانة مر جلرو يك الأكي ا مركا قلاف يا رمةقصيية مرف ا 

ولم يتوقف محمود - منذ ذلك اليوم - عن مناقشة أستاذه؛ بعد أن زالت 
هيبته وتلاشت؛ كما لم يكف أستاذه عن استدعائه بعد المحاضرات؛ وتفاقم 
الأمر حتى عزم محمود على فراق مصر كلها لا الجامعة حسب؛ غيرٌ مبال 
بإتمام دراسته الجامعية؛ بعد أن فقدت الجامعة أمامه هيبتها'"! ٌ 

وقد إففت ياه متهبود ذلك طايفا كيويا لويس اليه بل فُرضٌ عليه 
فرضاً «كيوام يكن يطبع لحراك تواست الجامعية, إلا أن سكوته عما رآه 
حغا كان ريا من اللهان» وهتكذ! ل قرطي قروقه طلره وكات هنا 
فاصلة فا شيافة ول محنة سق 


ومن الحوادث ما ينزل 4 حياة الرجل «منزلة الآية المحكمة: تنسخ 
ما كان قبلهاء ثم يآثي بعضها كالقنبلة: تخسف الأرض أمامة هلا يرى إلا 
هوةٌ وغبارهاء فإذا تلاحقا لم يدر المرء ما يستدبر من أمره ولا ما يستقبل؛ 
وإنما هو الحيرة والضلال والرعبء والتردّي كلما أقدم أو أحجمء'"". وكذا 
كام كاتر جدود أن سحيب اتحايا كريها: ولم يقبل أن يعتذر لأستاذه. 
لأنه كان يرى بصواب رأيه. وهو الحق لا يقبل مداهنةٌ ولا تملقاء فكانت 
هجرته بغرض استبانة وجه الحق 2# (قضية الشعر الجاهلي) لنفسه 
-١‏ ينظر: ذاته: 35 /ا١.‏ 


"- ينظر: ذاته: /ا١.‏ 
"'- جمهرة مقالات شاكر: ١؟١؛‏ مجلة الرسالة:؛ العودة, العدد .154٠ "90١‏ 


ى 


لا للرد على أستاذه. 

ولم يكن يصف ما جرى بيئه وبين أستاذه ب (الخصومة): بل هو 
لا يرى فيه ظلا للخصومة('"'؛ وكان اعتقاده أن «علينا نحن الشباب أن نوقر 
شيوخنا ونجلهم ونستفيد من تجاربهم: وعلينا أن ننازلهم ونصارعهم, 
ونأخن من أيديهم المرتعشة ما يستقر # راحاتنا الثابتة التي لا تخاف 
ولا تتهيب ... وعلى شيوخنا أن يعلموا أنه لا بَدّ لهم من شباب شديد الأسر 
يشد أزرهم إذا ضعفوا ويخلفهم إذا هلكوا ولكنهم غفلوا زمانا فتركوا النشء 
ينشأ بين أحضانهم: فلم يسدّدوه ولم يعاونوه ولم يعدوه لغدهم.ء وقلبوا آية 
الحياة وبدّلوا معناهاء فكانوا هم الصبيان حين تخلقوا بأخلاق الصبيان: 
وأصروا على حب التملك والتسلط والأثرة والعناد: واللجاج 4 كبير الأمر 


وصضغيري!. 


فمحمود كان يخاصم فكر طه لا طه نفسه: بدليل أنه لم ينقطع عن زيارته 
مرة بعد مرة. خلال سنتي دراسته بالجامعة/'". وقد فشلت جهود أساتذته 
ع اتحتواكه مم حديد ووذه الى الحامعة: ذ اف لاتحراظة أن علق هله أن 
الذي يقوله # مسألة الشعر الجاهلي هو قول مرجليوث؛ ولا تضر موافقته 
له أو محاففه اناف لأن ءا أحفظ مجيودا هئ اقرار الحافدة تنمدا الشظو 
على الأشكار: ووعد أساتذته قاكلا: «فإذا فعل - يعني إقرار طه بالأخذ 
عن مرجليوث - فستجدني غداً أول طالب يرابظ هذه الجامعة قبل أن 
تشرق الشمسء أما مع هذا الصمت فإن نفسي لا تطيق أن تسكن الديار 
اللخريةليا"؟ موك هى التعين الآبثة التق لا تظيم وزيا لأرام المبنسن والجكامه 


.)١( مجلة الثقافة: المتنبي: ليتني ما عرفته‎ :٠١١7 ينظر: المصدر السابق:‎ -١ 

؟- ذاته: 507 ,٠١17‏ مجلة الرسالة؛ بين جيلين: العدد 157 سنة 1547. 

؟- ينظر: ذاته: :1١١7‏ مجلة الثقافة: المتنبي ليتني ما عرفته .)١(‏ 

4- ذاته: .١١١١‏ المقالة ذاتهاء (هذا ردٌ من محمود شاكر على صلاح فضل الذي يصف معركته 
هذه بأنها معركة عمره الخاسرة)؛ (ينظر: فضل (صلاح)؛ تكوينات نقدية؛ دار الكتاب المصري/ 
القاهرة, دار الكتاب اللبناني/ بيروت. ط١, »)٠١7:7٠٠١‏ فما هذا الإباء إلأَنْبٌ النجاح. (الباحثة) . 


0 اوس بع ع ظلى :ريد قرع لوحي عائيةلا11 


هاجر محمود الشاب إلى رحاب أرضن الحجان: يطلب من اللّه 
الودائة والناك» ولع يكن هد هناد ا متم يل شان على لعن ركان 
بهذا يبتفي وقفة هادئة لامتصاص صدمتهء وأناة يستبين فيها وجه 
الحق 4 (قضية الشعر الجاهلي). 

وك مدينة جدة عمل بوظيفة مدرس 4# المدرسة السعودية بوساطة الشيخ 
محمد حامد الفقي, شيخ محمد نصيف: ثم انتوى العودة وعاد أواسط 
عام1516م''؛ وكان للغربة أثْرٌ ب صقل شخصيته:؛ كما أكسبته قراءاته 
طمأنينة تجاه إيمانه بالشعر العربي القديم. 

وفيما بين عامي )١1170 -١955(‏ عقد الشاب محمود عزمه على اجتياز 
رحلة طويلة ‏ دروب الشعر العربي. فأعاد قراءته قراءةً متأنية طويلة 
الآناة. حدت به إلى استنباط منهج له # (التذوق) . 

وك وقت غير معلوم على وجه التحديد. يطرق قلبٌ ذلك الشاب المتوثب 
بالحياة طارقٌ الحب. فيستجيب له ودرض بق دييقة وها قوية أنحرة 

متسلطة: ويملكه حبها حتى يخيّل إليه «أن النسيم من حولها يطوف بها 

كيدا تعاهيا قبسي لبه عاناذ تمحلتين شحاف الكت "!وير 2 


-١‏ يروي حمد الجاسر عن محمد حسين نصيف أن ترك محمود للوظيفة تم بطلب من مدير 
المدرسة؛ (ينظر: الجاسر (حمد). حول الشيخ محمود محمد شاكر:تصحيح 2# السياق التاريخي, 
مجلة الأدب الاسلامي عدد 18 1515ه: 85:87) وقد يرجع ذلك إلى طبيعة محمود الثائرة؛ وريما 
عدم تقيده بمستلزمات وظيفة المدرس. (الباحثة) . 

-١‏ جمهرة مقالات شاكر: /ا١١,‏ مجلة الرسالة؛ إلى أين5(١١)‏ العدد؟57, .154٠‏ (يرى عادل 
سليمان جمال أن محموداً يتحدث عن نفسه ويختبىٌ خلف ستار صديقه؛ ينظر: جمال (عادل 
سليمان)؛ مقدمة ديوان اعصفي يا رياح وقصائد أخرى؛ شرح وتقديم: عادل سليمان جمال؛ جمع 


وتحقيق: قهر محمود محمد شاكر. مطيعة المدنى/, مصرء دار المدنى/ جدة.: طلف ١١١٠5؟:‏ 056 11. 


ىْ 


سه تون سفء تنشئ له أعصابه المريضة الهالكة معانيها الت للا محفيقة لها 
حقيقتها هي '' '. وك قلبه خلاصةً صافية من الحنان والرقة والشفقة 
والحون ويكاروحه قورةٌ وتوفلا ملتهيا عنيفا!؟) 

واقنا هرديزاها عالة كله فتكون له أَمّاً تمهد له د قلبها عاطفة وثيرةٌ 
لينة من انمقو والبطلقه واهها تضحي يذ سبيل لهي التكرين وأكا 
مكلسيا فى آذيه اذا أطذف العطرب زايا ادها ده مخطوم بيزطية: 
بس تحرو نا وا وو جو لكر و 
ما تعقّد 

«بلى! كنت يذ قلبي سرَاجايُضينة فيقكر عن أخواره كن انب 


7 


3 


وكتدرهها كياد تمدّمًاا ‏ بأمْرَاحها خ عَابِسَات الحصائب 


ركع بخ الت لوت إن غك بأمواجهًا وَادّاقَمَتٌ بالمناكب(*) 
ثم هي بعد ذلك وفوقه. اعرا؟ قلات حياة معيها: كان قبفحة إيافاء 
واها ادها سيلبا جمارا دون رحمة أوهوادة!". 
هي تطير من عالمه وت تعد لتتركه وراءها حائراً يتساءل 0 
ولم؟ ومن أين؟ والى 57 .. وأعقب هذا التساؤل الريرة حياة الشاب 
شرخاً تطاول وامتد. ا ٠‏ ورغم 


.)١( مجلة الرسالة؛ إلى أين؟‎ : ١178 ذاته:‎ - ١ 

؟- ينظر: ذاته: ١79‏ : والمقالة ذاتها. 

؟- ينظر: ذاته: ١157:19:ء‏ مجلة الرسالة؛ إلى أين5 (3؟)؛ العدد 5514 .194١‏ 

4- ديوان اعصفي يا رياح وقصائد أخرى. محمود محمد شاكرء جمع وتحقيق: فهر محمود محمد 
شاكر. شرح وتقديم: عادل سليمان جمالء ط١.ء‏ دار المدني؛ جدة: .7017:707:70٠0١‏ ( ألست التي5) . 
0- ينظر: جمهرة مقالات شاكر: 144: مجلة الرسالة؛ إلى أين؟ (؟). 

*- ينظر: ذاته: 197.؛ والمقالة ذاتها. 


ذلك فهويستعذب الألم؛ ويتوق إلى الجحيم: ويبحث عنه. لطول ألفته له!', 
زلأكه المريطا أن يؤول نفيهيا تلسبيان: السب انذى)الندرن ظ مكره بالمفل 
الخالدة التي ينبغي أن تحترق النفس 4# سبيلها لتحصل هي على الخلود 
ولم تطق حبيبته جهادّه هذاء فودّعته!") 
م مَعْبَّد الرُوح وَمَحَرَايَا د سسا ريده الزَّاجِر 
يَجَثو ضرَام الشزعد ُورمًا وَيَرْدَهي صَمَتهًا الطاهر 
نتيوالأشاني تين أزنافنا يت بالألم القاصر 
ا ل ا ير 
استفحال عليينا ذلاك: 


ع ا عن قل دسي 


«قد جلا الوقم عَرَوسَا زينت لَبِسَتْحِلْيّتَهَالِلمَأتَم 
إنعيما أثوابّهًا أكَمَانهًَا والأاني نحن فَيْرمُنْتم 


وو سرع 2-6 ٍ_ 2 
شَهوَاتٌ أشعلتث ... كمَ خحَبَتَ ‏ لم تكن إلا ششكاة المفرّم 


نظرة.ءثمهوى.ءثم منى لي و بر 
لبان سي اننا ينث وابالتورهائم يدم 


ومعن| كنن كلقي شية هن ا فرق :ها قطرى» ليون الآنة مد أن يقق عليها: 
ل تأنه الي فق[ الأنسناة )ما سوق كناقة: (الاتساق )د وهنا تسعد 
اللفاديل ف تحيانا هنذا اشاح الى بخاص سيرد كله متحاويا ‏ بتقضبير با وميم 
أته عق وار كلقه؟ كويد لتقن وعنان القليه:: 

-١‏ ينظر: ذاته: ١/اء‏ مجلة المقتطف. شاعر الحب والفلوات. ذو الرمة(؟): المجلد؟١٠.‏ حزيران/ 
يونيو؟ة5١1.‏ 
"- ينظر: ذاته: 414: مجلة العصورء أنا وحديء العدد (؟): 9 كانون أول/ديسمبر /195. 


؟- اعصفي يا رياح: ؟14. (الشجرة ... ناسكة الصحراء!). 
4- المصدر السايق: +*2- 90؟. (من تحت الأنقاض). 


واكك لا ان ززاقا خرية كان ركطاكا خزنة دز 
578 شَبَابٌ القلب بك فَسَمَاتهًا 0 در 
تُضت نيالي هَنَّه بخَيالِمًا كما سَلهَمٌ اليل نَجمٌ مُنََ 
وَمَيمَاتَا ضَلَ القَلبُ...إنَّ بَقَاءَهَا 9 بَّقَاءٌ رَبيع الزّهر وهو أقَصًة 
وعند التملى ف ذلك الاسة الذي اخكازه معمود لديواته: (ديوان 
البغضاء ): وملاحظة انتشار ألفاظ الكراهية والبغض #4 أنحاته: ( انتظري 
بغضيء عقوقء لا تعودي. حيرة: رمادء من تحت الأنقاض ...): يقفز إلى 


الأذهان معنى جدير بالاهتمام: هل البغض وجهٌ آخر للحب؛ وهل يبغض 
المحبّ حبيبه إلا إذا كان لحبه يك قلبه أكبر منزلة!! مَنْ يدري؟! 


ويمرٌ الشاب محمود بتجربة مريرة: إِذْ يُقدم على الانتحار؛ بقطع شريان 
يده("؛ ويثير بذلك جزع صديقه الرافعي؛ فيسطر مقالات (الانتحار) 
محاولة لناساة سديقه واعافة القرائع ات كيدوكةا'أدضفاها اناده 
1 كذلك المؤمنة!, ويصف لحظة الضعف 2 حياة الشاب على لسانه. 
5 500 9 9 5 5 
فيقول: «ولم تكن نفسي 2 ولا كنت فيهاء فرايت الدنيا على وجه لا ادري 
ما هوء غير أنه هوما يمكن أن يكون معقولا من تخاليط مجنون تركه عقله 
من ساعة: بقايا شعور ضعيف,. وبقايا فهم مريضء تتصاغر فيهما الدنياء 
ويتحاقر بهما العقل. فلما انتهيت إلى هذا لم أعقل ما عملت؛ وكانت الموسى 
قد أضايت من يدي غرقا ناشزا متشدواء فار الدم وانفجر منه... ويقولون: 
-١‏ ذاته: 75123776 (تحت الليل) . 
؟- يشير إلى ذلك: محمد سعيد العريان؛ (ينظر: حياة الرافعي: .)18١‏ ولا يذكر العريان اسم 
محمود صراحة: إنما يرمز له فيقول: صديقنا (م)» لكنّ العودة إلى ثبت الأعلام تكشف أن هذا 
الصديق هو محمود شاكر. 
"- ينظر: الشيخ (خليل)؛ الانتحار ‏ الأدب العربي. دراسات 2# جدلية العلاقة بين الأدب و السيرة: 
طاى /ا2:040:155غ0. 
غ- وحي القلم»: الرافعي ( مصطفى صادق).؛ المكتبة العصرية: لبنان. ١.1١‏ ٠٠07يج7:7١1.‏ 


إن أختي قد رأتني أنشحط 2# دمي فصاحت. وجاء الناس على صوتهاء 
وكان فيهم طبيب؛ فبعد لأي ماء البتطاح حيس الدم؛ واحتال حيلته حت 
أسَفٌ الجرح دوا نشكةن سعجلك از كفني سن قذي وو انع كيار 
قليلا»' ''. ويستمر الرافعي # بثْ روح الأمل 4 نفس صديقه. فيؤكد له 
أن الحياة تتجدد إن تجدد الإيمان 4 النفسء, وأن هذه معجزة يهبها 
الله لمن كان صفاء قلبه 4 مثل صفاء قلوب الأنبياء7”) 

والرافعي يرد إقدام محمود على الانتحار إلى فراغ حياته من المرأة: وكونه 
وجلا قؤيا مصفها! "'؛ ويلوح للباحثة أن الرافعي بذلك لا يحيط بمجموعة 
الأسباب التي قادت الشاب إلى هذه التجربة: ولكنه يطرح # غضون ذلك 
الحلّ لأزمته النفسية؛ وهوفيما يرى: زواجه. 

وقف يكو كحك محموة الذى كضه لاكتتهار هافر الى جالة قتوط شاي 
الحب أحد عناصرهاء أما البقية فمنها أنه ضحى بمستقبله الشخصي 3 
سبيل قضية عامة لم يجد من يناصره فيهاء فلم يُكمل دراسته بالجامعة, 
ثم كانت هجرته إلى السعودية. حيث دعاه الأمل إلى الطموح بإيجاد الحل 
هناك # الأرض التي منها نبع الشعر العربي, ولكنه مني بخيبة الرجاء؛ 
وريه ستتمهة ا فركرا كانفسيته أقر هن سلذاققه العاطفية). 

وأيّا كانت الأسباب: ذفهي ضرب من التخمين: وقد شاء لها محمود أن 
يطويها الغموضء يقول: «وأنت لم تشهد تلك الأيام كيف كانت, ولا تجد اليوم 
من يحدثك عنها غيري. وكل ما بقي منها أنك تعرفني اليوم معرفة مبهمة 
بالأادليل يرشدك» الأهذا الصيت العلا اتذى 0ه أظن أله عتدك حقيدة 
تعرف بها صدقه. والذي أكسبتنيه تلك المفاجأة المثيرة المتقادمة الموغلة ب 
١ادذاته: .١ ١13511١‏ 
"- ينظر: ذاته: ؟١١1.‏ 


"'- ينظر: ذاته: ١٠١‏ 
غ- من مكالمة هاتفية أجريت مع عبد الرحمن شاكر بتاريخ ٠٠١4/1/١‏ 


البدن غلافن 1 ,كيل للباسفة أركلك الحادكة قبع عن شخصية مترئية 
تستعجل حسم الداء قبل استسحالم كيني تزكر ابتسجال الموت على الشعور 
و 

وتيع : ذلك كله تغلب د على حالة 0 التي انتابته. وتعاقب عليه 
أعوام صدىٌ واسعا 4# كتابات النقاد اذا رضي ذاك أنه انتهج 57 
جديدا : شكل كديه صوزة ذات ملامح فارقة لشخصية المتقبي!, وسطع 
اسمة وتألق: ٠‏ فقام على إصدار مع 0 عام يلين نسي 
ذلك إصدار عددينء ثم توقف لأسباب مادية". كما عرف بعدها كاتباً 
(الأدب 4# أسبوع) ؛ ثم كان انغماره ب أحداث السياسة بانضواته تحت لواء 
الحزب الوطني الجديد بزعامة فتحي رضوان عام اية 

الاكتهال والنضج .. 


لح دن فيكتهل الشاب ويصبح رجلا ناخيجا يكنا على القاليفق 
تحقيق تحقيق النصوصء متميزا بمنهج فد 4 التحقيق؛ وإنتاع وكير» كعد بعكف 
لمر ا يي ال 
عام 1567م؛ وتلا ذلك مشاركته أخاه أحمد 4# تحقيق تفسير الطبري ( ستة 
عشر جزءا) ‏ الأعوام بين (1404- 1575م): كما قام على شرح جمهرة 
نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار وتحقيقه؛ وزاد ب حواشي كتاب 


١‏ - شاكر (محمود محمد ): رسالة ف الطريق إلى ثقافتناء مؤسسة الرسالة؛ بيروت.؟18:1951. 
؟- ينظر: الكوفحي (إبراهيم): محمود محمد شاكر: سيرته الأدبية ومنهجه النقدي. مؤسسة 
الرسالة/ بيروت. دار البشير/ عمان: ط1ء .05:5٠٠١‏ 

؟- ينظر: جمهرة مقالات شاكر: 4؟: 79؟: مجلة الرسالة: من صاحب العصور إلى صاحب الرسالة: 
العدد/7/41؟. 995ا. 

غ- ينظر: دراسات عربية وإسلامية: 0١م.‏ 


الوحشيات الذي حققه عبد العزيز الميمني الراجكوتي؛ وراجع شرح أشعار 
الهذليين للعسكريء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج!". 

كنا امكاة محيود بضيق تكله ريو التاق النيارة وتجلن للف به 
قصيدته ( القوس العذراء) التي نشرت عام 1507: يُضاف إلى ذلك مراسٌ 
تاصاب القصيدى باممة والدلل كن يسيع قراءة الأزية العريين الكليد: 
من ذلك رده على ما نشر لويس عوض 2# جريدة الأهرام بعنوان (على 
هامش الغفران)!' # سلسلة مقالات نشرت 2# مجلة الرسالة الجديدة 
بين عامي لكك وؤذز)ن وفد مان ما أكى ييحيو عففا نس 
لويس عوض الذي تقف من ورائه قوى خفية تبتغي هدم تراث هذه الأمة, 
تحت ستار من التعالم والتشدق بالمنهجية؛ وقد اتخذ ( شيخ المعرة) وسيلة 
للوصول إلى غايته تلك؛ بالاحتيال 2# الفهم والتأويل!". 

وبين عامي 1917١ -١91715(‏ ) توجه بسلسلة مقالات نشرت 2# مجلة المجلة. 
رداً على صديقه يحيى حقي الذي طرح أسئلة - عقب قراءته ترجمة عبد 
الغفار مكاوي لقصيدة جوته (إن بالشعب الذي دون سلع) - بعضها 
يتعلق بهذه القصيدة: وبعضها الآخر يتعلق بالشعر القديم ورواته عامة!'', 
وتصدى محمود لكلا الأمرين بالشرح والتوضيح؛ وجمعت هذه المقالات ب 
كتاب بعئوان: ( نمط صعب ونمط مخيف) . 

كما دفعت به جرأته # الجهر بالرأي إلى المعتقل مرتين؛ الأولى إثر شتمه 
رجال الثورة؛ وعلى رأسهم عبد الناصرء خلال مكالمة هاتفية مع يحيى حقي 
الذي كان يشكو إليه نقله إلى عمل لا يناسبه؛ وقد كانت المخابرات ترصد 


-١‏ يُنظر: ذاته: (917- 57) م. 

-١‏ جمعت هذه المقالات 4 كتاب الهلال: عوض ( لويس) ؛ على هامش الغفران؛ سلسلة دار الهلال» 
العدد 141 19557. 

”- ينظر:أباطيل وأسمار: ١١‏ من رسالة الكتاب. 

اينظر:؟ فمظ صعب اا 1 


كل شاردة وواردة 4 ندوة محمود شاكر العلمية('). ومكث محمود - آنذاك 
- كك المعتقل تسعة أشهر من سنة 1405: ثم اعتقل مرة أخرى سنة ١5704‏ 
ليقضي عامين 4 المعتقل. يقول 2# ذلك: «وأحاطت بي الأسوار. وأظلمت 
الدنياء وسمعت؛ ورأيت؛ وتقززت ... وتسليت عن كل ما ألقى بقول شيخ 
العو 

يَسُوسُونَ الأمَورَ بغيرٍ عَقَلٍ فَيَنْمَدَ و أقلقة تفال شنة 


1 


تاتون نتيا رفوتي ال بن 


ويعرف قلب محمود الحب مرةً أخرى. 2# سياق قصة يصفها ب( العجيبة). 
ذاك أن احدى أخواته تعرفت بإاحدى حفيدات الشيخ حسن الكفراوي - 
شارح الأجرومية - وقد هاجرت والدتها مع أخواتها من كفر الشيخ, فحث 
أخته على اصطحابها للبيت: وحين حضرت أعجب بدماثة أخلاقها وحياتها, 
فرباها 4 بيته؛ وحين بلغت الشباب وصار الشبان يتقدمون لخطبتهاء أحس 
منهاء فكان ذلك عام 11575" وكان له من الولد ابنه فهر وابنته زلفى. 


وتتقدم السن بمحمودء فيؤثر عزلة 4# بيته؛ وترى الباحثة أن شخصية 
محمود الثورية لم تقبل يوم أن تلتزم بضوابط أو حدود. فهو مد كان شاباً 
يختلف مع أستاذه فيعتزل مصر كلها لا الجامعة حسب؛ ويختلف مع مدير 
الدوسة بجل* فرك التصودية آبيا بلصو وإلضع الجسية الشباق اسمن 
والحزب الوطني الجديد فترة ثم ينقطع, ولا يلتزم بوظيفة 2 كسب عيشه: 
ويعتزل الكتابة ب الصحف والمجلات ثم يعاود بعد انقطاع؛ وعزلته لا تعني 


-١‏ ينظر: الباقوري (أحمد حسن).: بقايا ذكريات؛ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة؛. طاء 
البارة 1+ +1217 

؟- أباطيل وأسمار: 085. 

؟- ينظر: الشريف (عايدة)؛ محمود محمد شاكر قصة قلم: كتاب الهلال: تشرين ثاني/نوفمبر 
/51, العدد ؟451. 


عدم حبه للناس أو أنه يؤثر البعد عنهم, ٠‏ لكنه ارتضى أن يأتي مَنَّ يريد 
فاته راغا له مجر . 

ويصف عبد اللطيف عبد الحليم عزلته بأنها (اختيارية مأهولة)!'!. ذاك 
أنْ طلاب العلم كانوا يؤْمُون بيته: يغترفون من علمه الواسع؛ وكان يرحب 
بلقائهم. فيحرص على استقبالهم وتوديعهم بنفسه. وبقي كذلك حتى آخر 
أيام شان 

ورؤاد ندوته فيهم أستاذ الجامعة والطالبء والدبلوماسيء والموظف 
الكبير بجامعة الدول العربية» واللاجىٌ السياسي بمصرء والكاتب الشهيرء 
والموظف المرموق 4# الدوائر المصرية!"؛ فكانت ندوته بذلك أشبه بجامعة 
عربية طال ما تمثاها محمود. 


ومن ضيوفه: يحيى حقي. ومحمود حسن إسماعيل - الذي كان يكاد يلزم 
بيته يأكل وينام فيه!” » ومنهم عبد العزيز الميمني: مالك بن نبي؛ إحسان 
عباسء ناصر الدين الأسدء عبد القدوس أبوصالح: وغيرهم كثير. ولم تكن 
علاقة محمود بتلامذته وضيوفه مقتصرة على الناحية العلمية» بل تجاوزت 
ذلك إلى رعايتهم الشخصية: فكانت تنعقد 4 مجلسه صداقات حميمة: 
يغذيها بدوام السؤال: وحقيق المحبة"). 


أما بيت محمود شاكرء. فقد كان (مكتبةً بها د ودر فالكتب تغطي 


-١‏ ينظر: عبدالحليم (عبد اللطيف): أبو فهر .. عاشق العربية. مجلة الهلال: شباط/فبراير 
ةلل 

"- ينظر: محارب (عبد اللّه) ؛ قبس من روح هذه الأمة؛ مجلة العربيء كانون أول/ديسمبر19517: 197 . 
"-ينظر: الغنيم (يعقوب يوسف) .قراءة 4# دفترقديم . مجلة العربي؛ كانون أول/ديسمبر:174:19917. 
4- ينظر: حقي ( يحيى) .محمود شاكر أديب العربية ومحققهاء مجلة الهلال: آذار/مارس 17:15/865. 
- ينظر: تكوينات نقدية: 44: الطناحي (محود محمد). أي شلال هادر توقف!. مجلة العربي. 
كانون أول/ديسمبر. /1591: 184. 


1- قصة قلم: ١1١‏ 


والتفسير والأدب والتاريخ واللغة والشعر, بل وأحدث دواوين الشعر الحر 
والروايات الجديدة: إضاقة إلى كم هائل من الصحف و المجلات!") 


وتمتاز مكتبة محمود شاكر بكونها زاخرةً بالحواشي والتصحيحات 
والإحالات والتوضيحات,. التي أفاد منها تلاميذه. وهو # تيسيرها لهم 
00 0 
السابع من آب/أغسطس سنة 1597 وقد سطر أبناؤه ومريدوه 4 وداعه 
وذكر مناقبه شهادات حق''! رجوا أن تفي بعض الوفاء بواجبنا تجاه علماء 
أمتنا. 


من سماتها - لشخصيةه: 


كان محمود شاكر أشهق اللون. طويل القدء تنحيف الجسم, بك شعره 
جعودة يسيرة: حاد الصوت والنظرة: وتنيماء ذا تقاطيع (صعيدية) 
لا يخطتها الإنسان: توحي أسارير وجهه بالجد والرصانة؛ لكن له مع ذلك 
روحا مرحة؛. وفكاهة عذبة؛ ومداعبة 0 


عليه سيما الشيوخ. أن عليهم - إذا دأو - أن يقايلوارجلاً ممما : 


نان وجا يرتدي ا والبتطلون» أنيقاً إلى ص + حد.ء يتحرك 


.١١١ ينظر: تكوينات نقدية:‎ -١ 

"- منها: جزء خاص # مجلة الهلال؛. شباط/فبراير 1951. محمود محمد شاكر ش يوم مولده, 
ملف محمود شاكرء مجلة العربيء كانون أول/ديسمبر 19917: جريدة الرأي 19917/4/57: عدد 
خاص من مجلة الأدب الإسلامي /199. 

؟- ينظر: أبو صالح (عبد القدوس).؛ الشيخ محمود شاكر .. كما عرفته؛ مجلة الأدب الإسلامي. 
عدد5418:1١ه:١٠.,‏ الربيعي (محمود). 4 الخمسين عرفت طريقيء دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ القاهرة. :7٠٠١‏ 750, العتوم (علي)؛ نعي أبي فهر للتراث والأصالة: جريدة الرأيء 
0 


برشاقة ابن العشرين. ولا يلش ضيوطة إل ميضسم](. 

وتتسب له ذاكرة عجيبة: أغانته على حفظ لسان العرب» وديوات 
أبي الطيب, والمعلقات العشر بتاريخها وتاريخ أصحابها ومعاني غريب 
ألفاظهاء وهو بَعَدَ ب سن الفتيان!"'. ويروي تلامذته ب هذا حوادث 
تسترعي طول التأمل؛ ثم الدهشة:؛ منها ما يرويه عبد القدوس أبو صالح 
الدلالة على حفظه للشعر القديم؛ فقد حار عبدٍ القدوس أثناء تحقيقه 
شرع ديوان اي الرمة: بك تخو أريسين شاهدا من شواهد الشرح, 
مع ما بذل من جهد # محاولة البحث عنها ‏ مظانها 4و سال سحي ! 
يا أرشده إلى تموعصفيا ذاكرا اسم القاكلبواسم الصدر الدق .ورد 
فيه الشاهدء أما النصف الآخرء فأخبره أن قائلها غير معروف؛ وليست 
من شعر فلان وفلان وفلان!" 

وقد أخقك كان تعدده شاكر خصلة مزاجية. جعلت الكثيرين يتهيبون 
لقاءه ويخشونه. هي حدّةب2 طبعه استغلها خصومه صدّ الناس. وترغيبهم 
عن لقائه. وقد تركت حدته أثراً كلنيا -لاتقوين وطق سونيف أذى بهم 
إلى اعتزال ندوته؛ فيما ألفها آخرونء وإن لم تطمئن إليها نفوسهم!"'؛ 
ودافع عنها أصفياؤه برمقيا حدّةٌ مُتوهمة؛ وي هذا يقص محمود الربيعي 
لحريو مم عصية منود يتوه ولغ كن بك ونقاافي ادا أر قدلا - 
ولك داق واقبا ممست ولقته كدي قطية قري ودح يتاطلم الطريق 
الطويل بينه وبيتن؛ كان ييدر كاليعد: ولكنه لم اي بنعت واحد مما 
سبعتة يوجهة ككيرا إلى معارضية. .ومين كان 2 م 
توقيراً له فتوقف. ثم كر راجعاً إلى مجلسه؛ وعلى وجهه -فيما ظننت- 


المسائة. تهوضت 


. 1١7 الخمسين عرفت طريقي: 70 تكوينات نقدية:‎ 2#2.:1١ ينظر: قصة قلم:‎ -١ 

.5 ينظر: خطبة كتاب المتنبي:‎ -١ 

"- ينظر: الشيخ محمود شاكر ... كما عرفته: .1١7 01١‏ 

4- ينظر: الأسد (ناصر الدين): أبو فهر محمود شاكر..لمحات من علمه وخلقه. جريدة الرأي: 
ااا 


شبه ابتسامة. يومها صح عندي أنه يكن لي مودة هي بعض ما أكنه له 
وآنه لا يهاجمنيء وإنما يمارس عملا يجيده من أعمال الفروسية؛ ويروض 
(خصمه) نوعا من الرياضة العنيفة!". 
2 7 2 : 

ورياضة الخصوم ند لعجم الاعواد عنده: وما ذاك إلا ليروز صلايتهاء 
فيرى هل يصبر من قصده على تكاليف العلم؟ فإن كان كذلك أقبل عليه 
واستمسك به. وقد يُفسَّر طبعه الحاد هذا بآنه ناتج عن إدراكه لمأساة 
أمته التي أضاعت أمجادها. و الحدة -إن كان هذا مبعثها- فهي لا ذم ب 

و 

الإنسان: بل تحمد له.7") 


ويقال إِنَّ حدّتة فترت حين تقدمت به السنء وأضناه المرضء فبعد أن 
كان يثور ويفور إذا خدش أحدهم حدود العروبة والإسلام؛ صار يهز رأسه 
صاهتا دون ضليق!'"+ وكان الألم يقد بةء ضيبكي بحرقة حين يُذكر أمافه 
طلابه الذين هجروه. فلم يفهموا طيبة قلبه!. 

ومما أساء الناس فهمه: اعتداد محمود بنفسه. فقد وصفوه بالكبّر 
والتعالي؛ مع أن ذلك قد يكون لأسباب لا علاقة لها بالكبر. 


ويروى عن ملاعبته لخادمه؛ وتباسطه مع أصحابه وفكاهته””"': ما يؤكد 
تواضعه كما أن رفضه إجراء لقاءات صحفية معك وكراهيته الظهور 2 


./ الربيعي (محمود)؛ ذكريات حميمة؛ مجلة الهلال» شباط/فبراير؛ /1991: 4لا‎ -١ 

؟- ينظر: الطناحي (محمود محمد). مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي: صفحات 
:ل التراث والتراجم واللغة والأدب؛ دار البشائر الإسلامية. بيروت:7١٠7:‏ 474. وسيلي ذكره تحت 
مسمى: ( مقالات الطناحي).: 50757-514. 

"- ينظر: قصة قلم: 1017. (ويذكر وديع فلسطين أن حدته فارقته عقب خروجه من السجن؛ ينظر: 
محمد (حسين علي)؛ محمود شاكر # مرآة وديع فلسطينء مجلة الأدب الإسلامي؛ عدد 17: 00). 
؛- ينظر: ذاته: 5370. 

4- ينظر: ذكريات حميمة: هلا. 


بدلاً عن امتلاكه متيو تاشر" الهويالة الذلاكة على آففاء حيقة القرون 
عنه؛ يُضاف إلى ذلك أن مجلسه كان يضم إلى جانب كبار الشخصيات من 
وزراء وكبار مسؤولين. بعض أهل الحرف والصناعات. الذين لهم بالبيت 
وصاحبه صلة؛ كالمجلّد والنجار والحلاق!". 

والحقّ أن كتابات محمود شاكر ومواقفه الجريئة عَبّر حياته هي أبرز دليل 
علن أخه الم يكو مقائيا حا الاحكداد وتسم رقنا كانت غلواوة قا الاعداد 
بآمفة العرية ايكيا الأضيل. وكان جاتك تسح للشافكة بكالا سقلا 
يُبصرهم بالكيفية التي ينبغي أن ينظر بها كل منهم لنفسه؛ باعتباره جنديا 


. 117 ينظر: قصة قلم:‎ -١ 
.1 ينظر: الطناحي ([(محمود محمد) ؛ مقدمة قصة قلم:‎ -١ 


النصل الثانى 
حيو( تحير ا 
منبجهم ي التزرق 


مفهوم التذوق عند محمود شاكر: 

سارت لفظة (التذوق) ‏ بما تحمله من إبهام ‏ على ألسنة نقاد الشعر 
وقرائه.حتى ألفوا استخدامهاء دون أن يقوم 24 أذهانهم تصورٌ واضحٌّ 
لحقيقتها وماهيتها. وكذا فقد كان التذوق معني قائما 4 نفس محمود: 

كلاحطا لك من الوفوك على ثموث معيوة للتذوق» والسدتر ملب به 
دلالتهاء وتطورها الذي يسمه ب (تاريخ التذوق عندي) , فهو يعبّر عنه -بادئ 
الأضوت وا حساس ةيه قينا شعكظ تاسيب جرعة تعراك ره نحسى آثارا بكقة 
غريية». «حركة لا أدري ما هى؟ !2 ولا يخفى ما 2 هده التعبيرات من 
إبهام وغموضء مرده إلى كون ( التذوق) # فكر محمود ناجما عن استجابة 
الوجدان بشكل أساسيء أو على حدٌ تعبيره: «كانت ممارسة جاهلة جافية 


غامضة: بلا منهج صحيح آوي إليه وأستعين به , 


«قما هو الا (التذوق) الملحض والإحساس المجرد. ويهذا (التذوق) 
المتتابع الذي ألفته مرة بعد مرة. صار لكل شعر عندي مذاق وطعم وشذا 


ورائحة0". 


شهدا الوصف دلالة على أن قذوقه للشجر يات يمكقه من قبييو فاك 
والعصر الذي قيل فيه؛ يقول ب وصف إحساسه بالشعر الجاهلي: «وجدت 
يودقة نه الشهر الجاهك كرجيعا فيا خايسا كآنه ديف اسيم قحم 
حسه وهو يتخلل أعواد نبت غميم متكائف. أو رنين صوت شجيٌّ ينتهي 
إليك من بعيد ‏ سكون ليل داج؛ وأنت محفوف بفضاء متباعد الأطراف. 
-١‏ جمهرة مقالات شاكر: 1160: مجلة الثقافة: المتنبي ليتني ما عرفته (؟). 


؟'دؤاتةه: ٠18ل‏ 


.١١ خطبة كتاب المتنيى:‎ -٠١ 


وكان هذا الترجيع الذى اشكة مشكركا بيخ شمراة الجاهلية الذين قرأت 
شعرهم. ثم يمتاز شاعرٌ (من شاعر) بجرس ونغمة وشمائل تتهادى فيها 
ألفاظه. ثم يختلف شعر كل شاعر منهم '# قصيدة من شعره؛ وبدندنة تعلو 
وتخف تبعاأ لحركة وجدانه مع كل غرض من أغراضه # هذا الشعن("2, 
وقد كان ومسقسهةا للقذوق ابه المريلة الى الذي فيها الى ستيع. أعاذ 
على إثره قراءة الشعر الجاهلي. 


وإطلاق صفة (المنهجية) على الدراسة الأدبية أمرٌ يتراوح بين الذاتية 
والموضوعية؛ فما من شك أن كل نقد هو أمر نسبيء فيه من الانطباعية 
ما يُبهمه. بحيث تكاد طرائتق التذوق تختلف ويبلغ عددها من الكثرة 
عدد المتذوقين: وهذا الأمر النسبي يدركه محمود ويعبر عنه ب (التذوق 
الساذج)؛ الذي هو حاضر كذ دخيلة كل إنسان حي عاقل مدركء والذي 
لا يشعر معه الإنسان أنه بذل ود | عق شيقة0: والحق أن الإنسان قادرٌ 
على أن يستمتع بالشعر دون أن يقرأ كتباً عنه؛ أو تكون له منهجية واضحة 
د ذاك لأن تذوق الشعر عادةً ما كن تظريا: لا يقصد الإنسان 
لقصو بجو انها انعد 1ر2 8 قتي يهنا الفذوق العطوى ادر اسةة 
بحيث يرتفع النقد عن مجرد كونه ابتداعاً لمقاييس تقدر ما هو حسن 
أو ردئ» إلى كونه فقا جديدا:وظسيرا للنصء يؤدي الى مزيد متواصل 
من دراية الإنسان بنفسه وبالشعراء وبنظم الشعر'"؛ وهذا الأمر - على ما 
فيدين النذاقية» يمن كتككماء الآ الوق ضور كيه بالرضن أو يعدم 
بيدا عن اليوع 'فلكتها على الكمان واتكال "وفاش ]ذا هتدوع 
-١‏ جمهرة مقالات شاكر: 11814 1164 المتنبي ليتني ما عرفته (؟). 
؟- ينظر: المصدر السايق: 1144 144 1, 
؟- ينظر: درو (إليزابيث)؛ الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛ ترجمة: محمد إبراهيم الشوشء مكتبة 
متينمة: نيزوت: 01ذة أ 5 


؛- ينظر: زكى ( أحمد كمال)» النقد الأدبى الحديث أصوله واتجاهاته: دار النهضة العربية: بيروت» 
ط”" ١54857‏ للا. 


أما التذوق المنهجيء فهو الذي يحتاج لإرادة واضحة؛ وإلى تنبّه وبصرء 
كما يحتاج إلى معاودة النظر ومداومة التأمل # الكلام؛ لملاحظة أوجه 
المايزتيين المتشابهين أعياتاء ومحاولة تحديد صرحا من النقابه بين غير 
التشابوين ظاهرا أحيانا الشرى وذتك كله < ينا اله بالقصه: والنظر 
بعين الدقة والعناية''2. فالتذوق المنهجي إنما هو أسلوب التعبير الصريح 
الواطد هما توه السدوق ماصع الأسر وعلتد هن التقفاع و الددوطن هالة 
اتلحوظة وتجاله. 

وقد يتوهم البعض أن دلالة (المنهج) فيما يخص الدراسة الأدبية, 
مر محدة اتفق عليه الثقاد: وهذا ما نيس كاقنا ٠‏ وما ينبغي أن يكون: لأن 
الطريق التي يسلكها أحد النقاد ب تفسير النص الأدبي قد تخالف طريق 
ناقد غيره؛ وليس هناك منحى واحدء إذا سلكه الناقد إلى الآثار الأدبية 
أفضى إلى كل الحقائق حولها!"'؛ وهذا ما يؤمن به محمود شاكرء لذا فهو 
يرى أن (النقد) و(المنهج النقدي) أمر واحد تتباين فيه وجهات النظرء أما 
ماميكن ترعيدم وخطله شرطا أساضيا لقيول انمي آيا كان كهو هنا يطلا 
عليه محمود شاكر وصف (ما قبل المنهج) ؛ وهو خاصٌ بتلك القصائد التي 
تعددت رواياتها بأسانيد مختلفة: وألفاظ متباينة. واختلف ترتيب أبياتها 
باختلاف الروايات: و(ما قبل المنهج) ينقسم إلى شعلوين قطن 0 
المادة: وشطر ف معالجة التطبيق» أما شطر ا مادة فَمُتطلتٌ ‏ قبل كل شي 
. جمعها من مظانها برواياتها المختلفة؛ ثم تصنيفٌ هذا المجموع, ومحاولة 
ترجيح الرواية الأصح بالاعتماد على ثقة الراويء وعلى مناسبة اللفظة 
-١‏ ينظر: جمهرة مقالات شاكر: 1145. المتنبي ليتني ما عرفته (؟). 


"- ينظر: ديتشس ( ديفيد)؛ مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق» ترجمة: محمد يوسف 
نجم, دار صادر. بيروت» /051/:19551. 


ىْ 


لمجرى العبارة: ثم لمجرى الكلام كاملا : .ويقتضي ذلك تحليل المادة وفحصها 
فعضا دكنها: ثم يلي ذلك شطر التطبيق الذي يُعنى بإعادة تركيب المادة 
على الصورة التي تنفي عنها الاختلال والخطأ. فتقوم بعدها بناءً ديدي 
يفرض صحته على يقين المتدبر''!؛ ولما استقام المنهج ذ ذهن محمود 
وصفه بأنه: «تطلب الآثار العالقة ب الأحرف والكلمات والجمل والتراكيب 
والمعاني الناشبة 4 حواشيها وأغوارهاء والتي تدل دلالة على ما ب ضمير 
صاحبها الذي أنشأها من ألوف مؤلفة زاخرة من الغرائز والطبائع والأهواء 
بالتوااع والعارات والكعلاق :يل عدن أينا على الهيقة والننيت والشركة 
وسائر السمات الظاهرة والخفية!". 

وبيان محمود لمعنى التذوق يكشف ميله إلى تفسير ألفاظ اللغة بدلالة 
الحروف على معان أصلية ثابتة 4 طبيعة أصحاب السليقة العربية الأولى 
الذين أخذت عنهم اللغة"؛ ويعبر عن هذه الدلالة ب (علم معاني أصوات 
الحروف)؛ وهوعلم يبحث # «ما يستطيع أن يحتمله صوت الحرف -لا 
الحرف نفسه- من ال معاني النفسية التي يمكن أن تنبض بها موجة اندفاعه 
من مخرجه ... وليست المعاني النفسية - أو العواطف أو الأحاسيس - 
هي كل ما يستطيع أن يحتمله صوت الحرفء بل هو يستطيع أن يحتمل 
أيكبا سدور ا عقلية مسسيوة هن اتظيونة ونا شما من الناذة. ونا متسل 
بذلك من أحداتها أو حركاتها أو أصواتها أو أضوائها أو غير ذلك مما لا 
يمكن اتخصافم الأ بد .طول المارسة لوحي الطبيية بف قطرة الإنسان: 
وبعد مدارسة اللغة ومفرداتها على أصل دقيق من هذا الباب: والاحتفال 
ذلك كله للتدبر والاستقصاء ومداورة اللسان على مخارج الحروف مع 
ين القطن السماق الأرلية الت يدكق اعصادها سلا كح الصوت 
-١‏ ينظر: أباطيل وأسمار: 4؟, 70. 


"- جمهرة مقالات شاكر: .1١7١‏ المتنبى ليتنى ما عرفته (؟). 
؟- ينظر: ذاته: 708 ,7١9‏ مجلة المقتطف. المجلد 57: آذار/مارس .15:٠‏ 


حرف من حروف اللسان العربي!". 

وهكذاء فدلالة الكلام ‏ عند محمود لا تقتصر على آثار الطبائع والغرائز 
والأهواء فحسبء إنما هي سد اتفمل ضووا الخركي بين الفلكلات الشعية 
والظاهرة:؛ والكامنة والمنسابة؛ تدل على هيئّة صاحبها وسمته وصوته 
وحركاته؛ يقول 4 طول مدارسته للشعر الجاهلي: «ذلك كله رأيته وسمعته 
من خلال ألفاظ هذا الشعرء حتى سمعت 3 لفظ الشعر همس الهامس. 
وبّحة المستكين؛ وزفرة الواجد. وصرخة الفزع؛ وحتى مثلوا بشعرهم نصب 
عينيء كأني لم أفقدهم طرفة عين؛ ولم أفقد منازلهم ومعاهدهم, ولم تغب 
عني مذاهبهم 4# الأرضء ولا مما أحسوا ووجدواء ولا مما سمعوا وأدركواء 
ولا مما قاسوا وعافواء ولا تح هني يق مها يكون نه الس هيا هذه 
الأرض التي بقيت 2# التاريخ معروفة باسم ( جزيرة العرب)»!". 

واللافت للنظر أن التذوق عند محمود شاكر لا يقع على الكلام ذاته فقطء 
بل يتعداه ليقع على شمائل قائله وسماته'": بل وسمات عصره الذي عاشه: 
ويقود هذا إلى التساؤل عن مدى صدق دلالة شعر الشاعر على حياته وعلى 
شمائله؛ وعن السبيل الى معرفة ذلك واكتشافه. 


يده مهبوة بفاكن (صدق) الساضر رطا أساسيا تجودة شعرم ويصف 
تطلبه 4 الشعر بأنه «شرط صحيح بلا ريب»!': ويرى أن الوسيلة الوحيدة 
الغرقة صدق الشاغر لا تتاقى الابقراءة الشعر تفسة: أي تمل الجرظة وكلماتة 
وجمله وتراكيبه: وما تؤدي إليه من معان؛ فتلك كلها حاملة لآثار عالقة فز 
حمينها: سايم (القارق) اسعاياظها» ويف هنذا الناب شقن الاتكراين 


١-ذاته:‏ 8م١/,‏ 5٠0/ء‏ المقالة ذاتها. 

؟- شاكر (محمود محمد): مقدمة الظاهرة القرآنية: 0 ( بن نبي (مالك). الظاهرة القرآنية, 
ترجمة عبد الصبور شاهين: دار الفكرء دمشقء. ط؛؛ 1541). 

"- ينظر: جمهرة مقالات شاكر: 1149. المتنبي ليتني ما عرفته (؟). 

غ- ذاته: ١11‏ 


أو يتوهمه دليلا على صحْته!" . 


لاوا عوجوم سا صمو سلاه القضوة عتد مو يووه كال" كدر | التتفتحصسين 
فاقراء ماوراء [الحظل) السطوىء على أن يصييوا صوابا كيرا موفعاً + 
قراءتهم للدلائل العالقة الناشبة .# حواشي الخط وطواياه؛ وك تعيين بعض 
تكوين صاحبه الذي يتميز به عن غيره من الناسء؛ وِيْ تمييزه صاحب خط 
من صاحب خط آخرء وإن تشابه الخطان كل التشابه: بل ميزوا التقليد المتقن 
الخفي البارع من أصله الذي قلده: أو ميزوا الصادق من الكاذب: فإذا كان 
التوضل إلى امشخراج هذه الدلائل مكنا لمن تطلبه على وجهه الصسيع بذ 
شأن عمل من أعمال جارحة صماء بكماء لا تبين» فكيف بأشرف قوة مبينة 
ل بناء الإنسان: إنها الأقدر على حمل آثار العواطف والأخلاق والشمائل!"', 
إنها «[الوكيقة الجاسة) الح تمثز إنسانا هن إفسان + ويعليهها تتمكسن 
صور حياته كلها ظاهرة وباطنة. و( التذوق) عندي ‏ والحديث لمحمود . هو 
الظريق إلى يميت هذه الضور والى اتتتطافهاء والن يحل رعوزها الكققدة 
وإلى بث الحياة ا هامدها حتى تمود (إنساناً) يمشي ويتحرك ويتكلم 
ويغضب ويرضى»!". 

وك هذا السياق يميز محمود شاكر بين استعماله للفظ ( التذوق), 
واستعمال غيره من الأدباء والكتاب له. وهو لا ينكر هذا التباين ب 
الاستعمال. بل يرى أن وسائل التذوقء وأسبابه وطرائقه وأساليبه 
تختلف. وقد يقع الاتفاق على مظهر أو أكثر من مظاهر (التذوق)؛ ولكن 
لا يكون الاتفاق على طبيعة (التذوق): وعلى وسائله ودرجاته وأبعاده, 


.١١ا/7 ينظر: ذاته:‎ -١ 
.١١ا/4 ينظر:المصدر السايق:‎ -" 


اك ل 


اها قائقيا كل ظبية اخكلكف!"أرويلو للبانيفة أن هذا الأمن يفجلى 
4 تذوق محمود لشعر المتنبي» فهو لم يتعرض لفنية النص إلا # مواضع 
محددة؛ء فيما استغرق حديثه عن حياة المتنبى ونفسيته. مستنئبطة من 
شعره؛ جل الكتاب. 


وهذا المعنى القائم 4 فكر محمود ل «التذوق» يعدّه عبد العزيز الدسوقي 
كيين حير بحسب الوق النتي. يعدن العمل الأنبي [اتى روقاكق 
تاريخية أو اجتماعية أو نفسية/"'؛ ومحمود يردٌ على هذا بآن الدسوقي 
يستعمل لفظ ( التذوق) 3 أبهى زينته حين يصفه ب (الفني) : وهذا مباين 
الاسضبالة قولة جردا من كل زينةدو(العذوق النتي) مر يمول الغبير 
عنه. كما يسهل تطبيقه؛ لأنه يقع 4 منطقة محدودة هي النص نفسه. 
آأما مع التذوق عت محمود فهو مغرق ف الإبهاح قولاً وتطزيقاء هه وليين 
قواماً للآداب والفنون وحدهاء بل هو بالإضافة إلى ذلك قوام كل علم 
وصناعة؛ وإذا أحسن الإنسان التذوق فإنه يدل بذلك على سلامة عقله 
وقلبه ونفسه. وحسن مأخذه للأمورا". 

ويؤكد محمود تلك العلاقة الوثيقة القائمة بين النص الأدبي وحياة قائله 
وعصره. والمناسبة التي قيل فيهاء ويؤمن بارتباط الآداب بتاريخ الأمة 
ويصف ذلك بأنه «أمر مفروغ منه'!”'؛ واستطلاع تاريخنا العربي يؤكد 
أن القدر يت ومعةاسيمة تحير التازيقي بخاضة إن أنانده سبافيون اذ 
الأحداث!*'. كما أن رواة الأدب كانوا يعتمدون على التاريخ 4# تفسير كثير 
من القصائد وتحليلها. حتى امتزج الأدب بالتاريخ, وصار مألوفاً أن يكون 
-١‏ ينظر: ذاته: .١١1/5‏ 
-١‏ ينظر: الدسوقي (عبد العزيز). # عالم المتنبي؛ دار الشروق؛ القاهرة؛ ط3: /154: 107 . 


"- ينظر: أباطيل وأسمار: 4؟١.‏ 


ه11 


- ينظر: خليل (عماد الدين). 2# التاريخ الاسلامي؛ فصول 2# المنهج و التحليل؛ المكتب الإسلامي. 
بيروت.ط 0151:1541 1. 


المؤرخ راوية للآدب, وأن يكون راوية الأدب مؤرخاً(", ويلوح للباحثة أن دارس 
الأدب إذا لم يكن مطيقاً لدراسة التاريخ والعادات والأخلاق والديانات التي 
يا فد الأنية كرانا قاقنا شير ا نكي شه نين ينف الشسرة من أسولها. 
ثم يروم لها أن تنبت # الفضاء! 

ومحمود يؤثر الاعتماد على الشعر ذاتهء إذا خالفت الأخبار ما يرد بذ 
شعر الشاعر من دلالات على حياته. وك كتابه:(المتنبي). نلاحظ 
أله يركوعلى قراءة الشامن يتدثم خراجيية والخياره: لآن هذه القراء» 
صورت حياة أبي الطيب مائجة مختلطة؛ يصعب فهمها على وجه 
صحيح؟"': إنما يولي اهتمامه الأكبر لتذوق قصائده: بما قاده للكشف عن 
حركة وجدان أبي الطيب # شعره واضحة كل الوضوح. ويّخيّل للباحثة أن 
الصدق الذي استشعره محمود # شعر المتنبي إنما تأتى له. لتوافق قام 
بين شخصيتهماء وبين معاناتهماء فكلاهما ماجدٌ عظيم 50 
بما يستحق من تقديرء يُضاف إلى ذلك موهبة غدّة للمتنبي 4 الشعر, 
وأخرى باهرة لمحمود # التذوق. 

ومحمود لا يعدٌ شعر كلّ الشعرا ء صادقاً يخ التعبير عن دخيلة أنفسهم. وق 
حياتهم كما عاشوها إنهم قله أولثك الذين يُمثْل شعرٌهم حياتهم: «لكن بوسع 
المتذوق الحَذق اسستنباط صدق الشاعر أو كذبه؛ إذا سَبَّرَ شعره متذوٌقا الا 
قاركاً حسبء وترى الباحثة أنّْ تناقض الشاغر فأ مواقفه وتمبيراته لا يُؤول 
بالكذب داكا "كيل شن كو ناقضه .ف التمبير اتمكابيا لاخنطراب نفسة 
وعدم استقرارهاء والكذب .ف هذا لايخفى لأن لغة الشاعر كفيلة بكشف 


-١‏ ينظر: ذاته: 5١1ء‏ نقلاً عن: علي (جواد)؛ موارد تاريخ الطبريء مجلة المجمع العلمي 
العراقي 109:١‏ 

.4 ينظر: شاكر. خطبة كتاب المتنبي:‎ -١ 

"- هذا ما تم تجريبه 2 قراءة الباحثة لقصيدة محمود (ألست التي؟!) : فتعبيرات محمود ولغته 
التي استعملهاء تكشف فيه ضعف من يحب. لا جبروت من يبغض. ( ينظر الفصل الرابع من هذه 
الدراسة: قراءة 4 قصيدة: ألست التي5!) . 


حقيقة وجدانه.ويظل ( التذوق) معني قائماً ب فكر محمود بصورة واضحة, 
لكن معاناة الإبانة عنه؛ والكشف عن حقيقته شين مختلفء. ذلك أنه أمر 
متطلق باللقة: وواللقة كنة البراعات الإتسافية وأشرفها وهى أبن مقالاً مما 
يتصوره المرء بأول خاطرء فما ظنك إذا كانت اللغة عندتن لغة (شعر) أو 
(كلام مبين)! عندئذ تعيى الألسنة عن الإبانة عن مكنون أسرارهاء!"! 


- أصول المنهج: 

أما عن ابتداع محمود لمنهجه. فهو يبرا من ذلكء ويرى أنه إنما عمد 
إلىر ها كان نخنياً كامشققه وايناً كاستتيظة: ومسا عمعه«ومفقها 
فلاءم بين أوصاله؛ وي هذا يقول: «ولا أزعم, معاذ اللّه. أني ابتدعت هذا 
التمع ابتداعا بلا سابقة ولا قنميد» ههذا خطل جع ديل كل :نا أزفينه 
أني بالجهد والتعبء وبمعاناة التفتيش # هذا الركام من الكلام: جمعت 
شتات هذا المنهج 4 قلبي؛ وأصّلت لنفسي أصوله. مع طول التنقيب عنه 
مطاوي العبارات التي سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه اللغة, 
وهذا العلم؛ 4# مباحثهم ومساجلاتهم ومثاقفاتهم وما يتضمنه كلامهم من 
النقد والاحتجاج للرآي»!"" 

وترى الباحثة أَنْ هذا الغموض الذي أحاط بمناهج الأقدمين - وما عبر 
عنه محمود بأنه خفي دفين- أمرٌ تفرضه طبيعة الباب الذي يدّارسونه. 
قالادب باب فين النظر غير دقيق: رقن .كان الاحكالاف .ف ملبيفة كوه علا 
اعكا ودر لذلك أن تكون مناهج درسه غير واضحة المعالم والحدود, 
وأن كوخ الإبائة فتها آمرا صنبا .وقد عانى محمود هذا 4 منهجه: فبينما 
هوخ ذهنه طريق لاحب مستتبء غير أنه 4 ذهن من يقرؤه معنى يروغ 
ولا يبين؛ وقد يضل الكثيرون 2# فهمه على الوجه الذي أراده. 


.155 نمط صعب:‎ -١ 
٠١ ؟- رسالة # الطريق إلى ثقافتنا:‎ 


وبوادرٌ هذا المنهج كانت تلوح كاللمحة الخاطفة؛ والإشارة الدالة منذ عهد 
صبحانة رسول الله - ثم ازداد وضوحها عند علماء التابعين» ثم تجلت 
بضدورة أككن تحديدا عند من تلاهم من الفقهاء والمحدثين وكبار الكتاب 
التاريخ العربي, وعتدهًا اسك سرمين الكقي عبان ذيينا مستفيا عن 
العاضين ديعا ..والذين مكو تطوو اللتمع عتدهة صدووة فح قناكة رتكا ملة 
متماسكة راسخة الجذورء فكان أن سار هذا التطور على نهج واحد بين؛ 
رغم اختلاف العقول والأفكار والمذاهب!"" 


وبمترقف مشيود الاعلامنة :عبد القان الجروجاني: بالسيق إلى متهية 
التذوق؛ إذ يقول: «وكلام هذا الإمام الجليل وإن لم يكن صريحاً كل 
الصزاعةبة الدلالة على متهجي: إلا أنه أشية شيخ يه !"'ى :ولا يخفى تمي 
منهج محمود ف التذوق بالوضوع والشمول فياسا إلى الإشارة البسيطة: 
والتلميح الخفي عند عبد القاهر. 

ومثال ذلك إشارة عبد القاهر'" إلى ما يكمن وراء اللغة» فاللغة ليست 
مجرد علامات اصطلاحية للفكر إنما هي رموز تجسد حالة المتكلم الباطنة 
بما فيها من خيال وإحساس وفنّ!''؛ ويعبّر عن ذلك بقوله إن «الكلم تترتب 
النطق بسبب ترتيب معانيها # النفس»'*. وهذا الذي يلمح إليه عبد 


١1 7١ ينظر: ذاته:‎ -١ 

؟-اللصد و السايق: .١١‏ 

؟- سيتم الاستشهاد بما ورد عن عبد القاهر # كتاب (دلائل الإعجاز) فحسب. لأن محموداً يشير 
إلى أنه توهم حين فرغ من إجراء منهجه بذ التذوق على كل كلام غير الشعرء :تقد سيق إلى وله 
حتى طبعت (الرسالة الشافية) لعبد القاهرء بعك أكذر مين عشوين هاف ؛ فوجد فيها ما توهم أنه 
سَبق إليه. فالباحثة تشير إلى ذلك دون أن تعدّه من أصول المنهجء لأنه كان مجهولاً له حين طبق 
منهجه. ينظر: رسالة © الطريق إلى ثقافتنا: .1١١ 21١‏ 

4- ينظر: العشماوي (محمد زكي) . قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث. دار النهضة العربية, 
بيروت. 7/7:19814. 

ه- الجرجاني (عبد القاهر) ؛ دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني/ 
القاهرة؛ دار المدني/ جدة, ط", 07:15917. 


القاهر أو يكادء يُجلّيه محمود بوضوح أشد, فالتأمل 2 البيان الإنساني هو 
الذي قاده إلى الكشف عن شمائل قائل النصء فرأى حياة عرب الجاهلية 
عبر قراءته لشعرهم,؛ ولم تغب عنه حتى حركاتها الخفية. 

كما تستوقف المتآمل حيرة محمود 4 تذوقه للنصوصن: غالتذوق «ليس 
عن فومو ا ميهد السبل» ولا غملة موقونا ساعيه حي ذا كن منة 
قبت حاينة النطرى لاا وال شو ضي خلى تاانب نكن ريخالل ادل 
والنضن ويقرها وَيهرّهَا ويقلبها يلت الشواظر: ليبا لا تاد تبلقه 
الصفة»''؛ وإبهام لفظة ( التذوق) شبيه بما عاناه عبد القاهر من قبل إزاء 
لفظة (البلاغة): فقد كان الجرجاني ‏ يجد أنه «ليس © جملة الخفايا 
واتفكلات أغرن مدهيا فق الفيوضن: وله اسك قا ناء هخ هناد التي نحن 
بصددها (يعتى الباؤغة)ء ولا أكثر تفلتا مخ الفهم وافسلالاً متها وآن الذي 
قاله العلماء والبلغاء ْ صفتها والإخبار عنها رموز لا يفهمها إل من هو ب 
مثل حالهم من لطف الطبع)!". 

والكلمة - عند عبد القاهر - تحتمل العديد من المعاني: فليس ما يرد 
:د مسنم نح كنت القلمة موقل بديع دواتها بجده التملى السيان الذي 
ترد فيه الكلمة؛ وأنت «تجد متى شئّت الرجلين قد استعملا كلما بأعيانها. 
ثم ترى هذا قد فرع الماك وقرق ذالك :كن لصرق بالحضوضى كار كائاك 
الكلمة إذا حَسّنت حَسّنَت من حيث هي لفظء وإذا استحقت المزية والشرف 
ستحقت ذلك 4# ذاتها وعلى انفرادهاء دون أن يكون السبب 4 ذلك حال 
لها مع أخواتها المجاورة لها 2 النظمء لما اختلف بها الحال؛ ولكانت إما أن 
تحسن أبدا أولا تحسن أبدأء0"؛ والسياق والالتفات إلى أهميته هوما دضع 
-١‏ شاكر (محمود محمد)؛ قضية الشعر الجاهلي 4 كتاب ابن سلام؛ دار المدني/ جدة؛ طاء 
ل 1 


"- دلائل الإعجاز: .56١‏ 
"'- ينظر: نمط صعب: 2371779 774. 


© 


ميحمود | إلى امرتقياط بمداتي يعض الكلنات من الشسن اللادييا متجاورا 
ما حدده المعجم من دلالات؛ من ذلك تفسيره للفظة ( الحي) 4 قصيدة 
ابن أخت تاشر امبدين فال 

«فاذركنا الثآر منهم: ولما ينج ملحيين إلا الأقل» 

ف (الحي) عند أهل اللغة (يقع على بني أب واحدء كثروا أو قلوا)؛ وعلى 
هذا ان اتقصيرت كنب اللغة: بينم يقر محمود أن يزاد على كفب الاق 
«أن (الحي) الطائفة؛ والفئّة. والجماعة من الناسء كانوا بني أب واحد أو 
جماعة من قبائل شتى»؛ ويورد شاهداً من الشعر جاء فيه (الحي) بهذا 
المعنى: كما يؤكد أن سياق الشعر يقتضي هذا المعنى!". 

ويتنبأ محمود بخطأ الرواة ‏ النقل؛ استناداً إلى المعنى # سياق الحديث: 
فهو يؤثر لفظة (سقنيها) على لفظة (فاسقنيها) 2 قول الشاعر: 

«سقنيها يا سواد بن عمرو؛ إن جسمي بعد خالي لخل» 

مع أَنْ أكثر الرواية جاءت بلفظة (فاسقنيها): ويعلل اختياره هذا 
بأنه وجد أن هذه الفاء تفسد المعنىء «لأنها تنقل (حديث النفس) هذاء 
فتجملة سردا واعداء كأنة قال ( جلك انكمن شين أجل ذلك امقتيها) 
وهذا ليس بشعر صالح هنا. ثم لأن (سقنيها) بلا فاء. فيها من تصوير 
حركة العجلة والشوق؛ حتى كأنك تراه وهو يمد إليه يد المتناول من خلال 
النغم, وعقى كأتك خراد يتقاوق ينه كسا بعد قدح. قد تلألاً وجهه, 
وضحكت عيناه بريقاً يومض». 

بقيت إشارة إلى نظرة كل من الرجلين إلى مسألة (إعجاز القرآن) ؛ فقد 
كانت هذه غاية عبد القاهرء وكان سبيله للبرهان عليها البحثٌ عن العلل 
التي بها كان التباين ب الفضل بين كلام شعراء الجاهلية الذين ملكوا 


1ت 1 


ناصية اللغة؛ وتفوقوا ب فصاحة القول وبلاغته؛ وأسلوب القرآن الذي كان 
على حدّ من الفصاحة تقصر عنه قوى البشرء ويرى أن من المحال إدراك 
ذلك إلا بمعرفة الشعر ‏ العصر الذي سبق نزول القرآن؛ وإثبات ما امتاز 
به؛ ليكون حجةً على صدق النبوة» تعرف 2# كل زمان وأوان7". 

وهذه الغاية - أي إثبات إعجاز القرآن - هي ذاتها التي سعى إليها محمود 
شاعر إلا أنداسيقها بخطوةالع يكن متها بد وي كما يرف «ماراسة شر 
أهل الجاهلية؛ من الوجه الذي يتيح لنا أن نستخلص منه دلالته على أنه 
شعر قد انفرد بخصائصه عن كل شعر جاء بعد من شعر أهل الإسلام. فإذا 
صح ذلكء ... وجب أن ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة؛ متلمسين فيه هذه 
القدرة البيانية التي يمتاز بها أهل الجاهلية عمن جاء بعدهم: ومستنبطين 
من ضروب البيان المختلفة التي أطاقتها قوى لغتهم وألسنتهم. فإذا تم لنا 
ذلك؛ فمن الممكن القريب يومئن أن نتلمس 3# القرآن الذي أعجزهم بيانه. 
خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر»!". 

وهكذاء فقد اتفقت الغاية التي قصد إليها عبد القاهر وغاية محمود ‏ 
فيما ترى الباحثة . إل أنَّ الأول بادر إلى تطبيق منهجه على آيات القرآن 
الكريم: فيما أجل الآخرٌ ذلك إلى وقت تُمكن فيه محاولة التهدّي إلى أسرار 
البيان الإلهي لوبعد أن تيقد انمق التي ما زالت تتلجلج 4# تذوق 
بيان البشر. 1 1 

كما ينوه محمود بسبق أحد أئمة النقاد القدماء. وهو محمد بن سلام 
الجمحيء للإشارة إلى الأساس الذي بنى عليه أهل العلم نظرّهم 4# رواية 
الشعر الجاهلي. لتمحيصه وتمييز صحيحه من سقيمه؛ فهم لم يُشكل 
عليهم ما وضع الرواة؛ ولا ما وضع المولدون؛ إنما كان يلتبس عليهم ما يقول 


.3 04 ينظر: دلائل الإعجاز:‎ -١ 
؟- مقدمة الظاهرة القرآنية: 56 5؟.‎ 


أهل البادية من ولد الشعراء أومن غير ولدهم من شعر ينسبونه إلى شعراء 
الجاهلية؛ وقد كانوا - بحسن بصرهم بالشعر - قادرين على تمييز صحيح 
ذلك من باطله'''؛ والشعر - عند ابن سلام - هو الذي يتضمن الدليل 
على صحة نسبته إلى الجاهلية أو بطلان هذه النسبة؛ وصدق الراوي 
أو كذبه لا يغني عنه ولا يقدح فيه!"؛ وهذه ذات الطريق التي سلكها محمود 
4 تخليص الشعر الجاهلي والإسلامي مما لحقه من وضع الوضاعين, 
وتزييف المزيفين. 

وهكذا فمحمود لا ينكر أن بعض طريقته وردت على أذهان الكثيرين ممن 
سكوى لفن أحهدا هتيم لم يحهة ذلك متوجا : أو طزيعا وأكتيها يسيوفية 
ويلتزم به. 

وتكمن أهمية هذا انشيج نظ كونه قايما مرج خراهنا وأنه؛ رغم لقائه مع 
متطالفات الناهب التقرية الجر يكة لم ينكل عنيا!". وهذ اها يل واشعا 
4 ذهن محمود حين يشير إلى أن التجديد ينبغي أن ينشأ نشأة طبيعية من 
اقل كنافة بفايلة مساسعة: سيلا ف نقوين أعلها , الايتولاها الاهن شيكتك 
نفسه ثقافته ولغته وتاريخه وعقيدته؛ وانفرس # ذلك كله بحيث أصبح 
قادوا على تذوقه وإدراك حفاياه"": وغل دارس الفن الأدبي أن يكون مهيا 
لقواء» التصمونن النكرية والظتمرية كفيط هده العاظا والاعلى الما 
وألفاظا حملت ولالات العطون الأدبى والفكرى والقلى لأهل هذه اللنلء كما 


:١ ١158١ ينظر: الجمحي (محمد بن سلام)؛ طبقات فحول الشعراء؛ دار المدني؛ جدة؛ ط7,‎ -١ 
1 
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"- ينظر: حافظ (صبري). أفق الخطاب النقدي؛ دراسات نظرية وقراءات تطبيقية: دار الشرقيات, 
القاهرة. ط١1:1497:11,‏ ويلا حظ التقاء منهج محمود 4 التذوق بمنهج القراءة الفاحصة أو 
نظرية التلقي (عذ1624 مء»): (يُراجع للقراءة حول هذه النظرية: المبارك (محمد).؛ استقبال 
النص عند العربء دار الفارس للنشر والتوزيع؛ عمان: ط١؛‏ 1995) . 

:- ينظر: شاكر. خطبة كتاب المتنبي: 0. 


و 
و 


حيلف سمات ممروة من شمير قائنيا!"؟ل"ا ماقي ساما وبسهب خا أوركة 
مه الاستهانة بهاء لأن الاستهانة «داء وبيل يطمس الطرق المؤدية إلى العلم 
والفهم»!''؛ ومحمود بهذا يؤكد ضرورة التجرد من اتخاذ فكرة مسبقة عند 
قراءة النصء والحكم عليه. 

ومني آلا انيم هما دقر أن محديدا البككت االناهع الخو ون 
إن ما رفضه هو دعوة المناهج الحديثة إلى العالمية: وإمكانية تطبيق مناهج 
الغرب على أدبنا وتراثنا العربي؛ دون أن يكون لكل أمة خصوصية تميّزها 
عمن سواها'". وهذا ذاته سبب اعتراض محمود على المناهج الأدبية 
الحديثة التي يصفها ب (الفاسدة)؛ والتي يتسم الداعون إليها بميلهم إلى 
رفض (القديم ) والاستهانة به. دون وعي بأهميته؛ والغلوي شأن ( الجديد) 


دون إذراك لصدوره عن ثقافة لا تلائمهم ولا تنسجم معهه!". 
- نماذج من تجربة التطبيق: 


أ. المتنبي: 

يعِد ماجاء بسمحيود» فا باق تحلياة لانن تبي يقازها نا يعتبره 
كثير من النقاد مادّة النقد والدرس الأدبي. وحسب تعريفهم للنقد؛ فكتاب 
محمود يدور _2 القضناء المحيط بالنص الآديي» ويتفيأ الظلال التي ينشرها 
بوحي من الخيال؛ دون أن يقصد إلى تحليل الجمال # النص من الناحية 
الفنية. 


.76 ينظر: أباطيل وأسمار:‎ -١ 

؟- شاكر (محمود محمد) ؛ مقدمة أسرار البلاغة: ١1؛‏ ( الجرجاني (عبد القاهر). أسرار البلاغة: 
قرأه وعلق عليه أبوفهر محمود محمد شاكرء دار المدني/ جدة؛ ط1١ء‏ 1991. 

- ينظر: عبد الدايم (صابر)؛ العلامة محمود محمد شاكر 4# مواجهة النص (رؤية ومنهج) . 
مجلة الأدب الإسلامي؛ عدد 15: /40. 

:- ينظر: شاكر. خطبة المتنبي: 77 77. 


وقد سبقت الإشارة إلى معنى (التذوق) # فكر محمود؛ وكيف أنه يشمل 
النصء وما يحيط به؛ وما يعكس من ظلال على حياة صاحيه؛ ويستشف - 
من تذوقه لشعر المتنبي وما ورد من أخباره - أنه علوي النسبء والذي قاده 
إلى :هذا الاستتكاب هو التموض الذي أحاط بنسية تقيجة تتاقض ها وز 
من الأخبار عنه مع شخصيته التي يكشف عنها شعره؛ فهو ب شعره يفخر 
بقومه؛ قائلا: 
وإني كن قوم كأنَّ نفوسَنا بها أَنَفٌ أن تسكن اللحم والعظما”") 
بيئما الأخبار التي وردت عنه. تزعم أنه ابن سما بالكوفة!, وهو نفسهك 
يكتم نسبه» فيما يثير الاستغراب والحيرة» يقول: 
2 و و 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 2 وبنفسي فخرت لا بجدودي 
5 00 8 م 5 3 7 
وبهم فخرٌ كل مَّن نطق الضا دَوعُودْ الجاني وغوث الطريد'" 
وما من قوم يفخر بهم (كل من نطق الضاد) غير أبناء علي كرّم اللّه وجهه 
وفاطمة بنت رسول الله كَل فلماذا يكتم فخره بهم: ويفخر بنفسه5؟! 
ثم يعاود الإشارة إلى حق له مسلوب: اذ يقول: 
سأطلب حقّي بالقنا ومشايخ كأنْهِمُ من طول ما التَتّموا مُردا"" 
تكآنة يميل إلى الإخضاح عن غلوينه: إلا أن ما يَرده عدم إقرار العلويين 
الهم يلاف كااخز ها ليلع ملمناه وحين يحاول إظهار رَ نسبه. يُتَهِمْ 


باذعاء النبؤة: ويومى يق السجن باشخريرمتةكارها للعلويين. أو بعبارة 
أدق- لأدعياء العلوية. 


. 717 ج4:‎ 219/١ البرقوقي (عبد الرحمن) ؛ شرح ديوان المتنبي» دار الكتاب العربي؛ بيروت. ط(,‎ -١ 
41/4 ذاته ج1:‎ -7 


"'- ذاته, ج: 1 


يقول محمود: «وبعد تردد طويل وحيرة» بين دلالة تذوق الأخبار, ودلالة 
فذوق الشمزهلم أجدستاضا مق أن ردن كرض يؤول يهاهذًا الغموسن الذي 
يكتنف حياة هذا الشاعر ويرفع اللثام عن مكنون شعره الذي دلني عليه 
التذوق. وأخذت هذا الفرض؛ وعرضت عليه شعر أبي الظطيب كله متذوقا 
فكانياء فلان لي عصيه واستقام مُعَوَجّه. وأسفر كل ما كان عليه نقاب 
وحجاب. وتحرك كل ما تذوقته من شعره. وتحركت معه أخباره. فعندئذ 
بلغت حد القطع بأن أبا الطيب (علوي) النسب فرضاً يشبه الحقيقة!!). 


وقد وقع محمود - قيما بعد - على الدليل الذي يثبت صحة ما ارتآه 
وذهب إليه. كقد وصلت إليه ترجمة اللتنبى تقلاً عن ابن عساكرء وابن 
العديم: يقرران فيها أن المتنبي علوي بالرضاعة! ''. «والرضاع لحمة كلحمة 
الفنيو ا" ومكن1 كدر اقيق سحكدود أن مفيعه كان سيك ما لاي دراسة 
الشعر فحسبء بل 4 نقد الأخبار كذلك. 


كما شغل محمود بالرد على من ادّعى نبوة المتنبي. اعضمادا فل فذوق 
الأخبار الواردة # هذا الشأن؛ وهو يورد روايتين: إحداهما للتنوخي. 
والأخرى لأبي عبد الله اللاذقي: فأما الأولى فيرويها علي بن المحسّن عن 
أبيه المحسن التنوخيء عن القاضي أبي الحسن بن أم شيبان الهاشمي 
الكو يقول فيها: «وقد كان المتنبي لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادّعى 
أنه علوي حسنيء ثم اذعى بعد ذلك النبوة, م عاد يدعي أنه علوي الى 
أن أشهد عليه بالشأم بالكذب ب الذعويين: وس دهرا طزياذ: واشرق 
على القتل؛ ثم استتيب, واشهد عليه بالتوبة وأطلق»!'!. ومحمود يقدح ل 
صحة رواية التنوخى ي» لأنه يحمل لأبي الطيب 4 صدره شحناء. هي نتيجة 


.01:07 شاكرء خطبة كتاب المتنبي:‎ -١ 

"- ينظر: ذاته: غ045-01. 

"'- زاته: لاه. 

غ- التنوخي ( أبو علي المحسن بن علي) ت 44"هء نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ تحقيق: عبود 
الثالجي. لاقل ج: 0 


ىْ 


صلة المتنبي بأبناء عمومته الاين اوربع الحقد عليهم, وروايته لا تخلو من 
العجب؛ ذاك أنديرض هاهون مر الماتين على فريهناك كادية» «الأولى: ادعاؤه 
العلوية: والثانية: ادعاؤه النبوة؛ والثالثة: اذعاؤه العلوية مرة أخرى. فأما أن 
يدعي العلوية؛ ثم يعود فيدّعي النبوة فهو قول لا بأس فيه: ولكن العجب أنه 
بعد هذا عقب على (النبوة) بلفظ التعقيب (ثم)؛ فقال: (ثم عاد يدعي 
أنه علوي). فالذي يدعي النبوة ويُبايع بهاء ... لا يعقّب على هذه الدعوى 
بالعلوية. فادعاء الرجل النبوة. ثم انحطاطه منها إلى العلوية؛ إكذاب 
لنفسه؛ء وإقرار منه بالمخرقة على الناس والعبث بهم»!". 

رست التتويك أيظاءتعن ابه الى ظال حافت ايوغل بن أب بحاي 
قال: «سمعتٌ خلقاً بحلب يحكون: وأبو الطيب بها إذذاك: أنه تنبأ ببادية 
السماوة ونواحيها إلى أن خرج له لؤلؤ. أمير حمص من قبل الإخشيدية: 
فقاتله وأنفره. وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل 
العرها وحيسة ف الس بحسا طويلا ب شافقل وكاد اج ركلف مح رسكل ف 
أمره فاستتابه؛ وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادّعاه ورجوعه 
للإسلام: وأنه تائب منه ولا يعاود مثله. وأطلقه!, وهذا الحديث تكمن 
علته 4 غرابته عما جرت عليه الأحكام 4 شأن من يدّعون النبؤة» فأن 
يُستتاب المتنبّي» ويشهد عليه أنه تائب. فهذا ليس بغريب وهو الحكم مع 
المتنبثين» وأما أن يكتب أمير حمص عليه وثيقة ببطلان نبوته؛ فهذا أمر 
لا معنى له لأن الوثيقة إنما تُكتب فيما يُخاف من قبله معاودة الدعوى, 
فتكون إقراراً مكتوباً مشهودا عليه بالبطلان من لاض قن ... أما النبوة 
فالآمر فيها على غير ذلك فإن الرجل إذا ادّعى النبوة ثم استتيب وأشهد 
على نفسه بالكذب فيما ادذعى؛ ثم رجع بعد ذلك يدعيها مرة أخرى.ء لم يكن 
يْتظر حتى يُحاج الناس فيما يدّعيء ويقول لهم: إنكم لم تأخذوا علي وثيقة 


.701/ شاكرء المتنبى:‎ - ١ 
نشوار المحاضرة؛ ج198:8.‎ -١ 


مكتوبة مشهوداً علي فيها بالكذب. وإنما يكون جزاؤه القتل من غير انتظار 
ولا استتابة»2"7. 

أما ما يرويه اللاذقي فهو عجب كله؛ وبطلانه بين للمتدبّر أدنى التدبر, 
فهويضع الكلام وطنها - ولا يرويه رواية؛ # حوار يديره بينه وبين المتنبي, 
بشروية تابن اناق لسري تواخة البيية لأمله آيضا عن الإيمان 
به لما سمع كلامه. ورأى معجزة حبس المطرء. ومحمود يرى أن وصف 
اللاذقي كلام فتى 4# السابعة عشر بأنه (ما مر بسمعه أحسن منه) إما أن 
تكون «كلمة جاهلء وإما كلمة وضاع يريد أن ينتقص من الرجلء فهو يهِيتْ 
لانتقاضنة: نامث اجة وتفظييَة)'2 أما اتنهاره بمفجزة حسمن لطر قامة 
يثفية ها أورده الاقف مر أنهرراى كيرا ومن أهل السّكوق وحضرهوت 
يفعلون صدحة المطر ولا يتعاظمونهاء!"؛ فإذا كان اللاذقي على علم بهذه 
الصدحة:؛ فكيف آمن بنبوة المتنبي!! 

ويمضي محمود # تحليل رواية اللاذقي ومحاكمتهاء فيتكر عليه دعوى 
أنتذعوة ا ا 0 
والشاع إذذاك متزل مخ متازل أكمة الدين والعلم .... ليكن اللاذقي رجلا 
لا عقل له أفيكون أهل الشام كلهم هذا الرجل!ل!''. 

ومما يؤكد كذب هذه الرواية» الادّعاء بأن المتنبي كان غارفا بالفلوات 
ومواقع المياه. ومّحالٌ العرب بهاء وهذا لا يتأتى إلا لمن ولد بهذه البلاد ونشأ 
بهاء لا لعابر مر بهاء فأقام بعض الوقت كما كان المتنبي.!*) 


.7١4 شاكره المتنبي:‎ - ١ 
5:5 ؟- المصد و السايق:‎ 
م ؤاتهه 1لا‎ 
330٠١ غ- ذاته:‎ 


ه- ينظر: ذاته: 71١‏ 7117. 


ويتابع محمود نفي الروايات التي وردت 2# شأن نبوة الشبى سفند ا عبيل 
موايحة الست وغوالة اكراوق» وسبيلاً لخن هو محافية الزواية ذانها 
بقياسها إلى ما عُلم من سيرة حياة المتنبي؛ أو عرضها على المنطق العقلي. 

ويبقى أمرٌ أساسيء كان لمحمود السبق # استنباطه: والإشارة إليه. هو 
حب أبي الطيب لخولة أخت سيف الدولة؛ وقد اهتدى إلى هذا الفرض 
بتذوق شعره لا غير ومراقبة احتداد حركة وجدانه أو فتورهاء أما الأخبار 
عن ذلكء فليس ثمة ما يؤْيّدها'"2. والذي لاحظه محمود من تتبع شعر 
المتنبي ذلك الفرق الكبير بين شعره الأول وشعره الذي قاله ب حضرة 
سيف الدولة. من حيث التجويد 2 كلماته ومعانيه. وروعة حكمته وبلاغته. 
وقد استروح ‏ شعر الرجل «نفحة من نفحات (المرأة) التي تكون من وراء 
القلب تصنع للشاعر المبدع بيانه. وتتخذ من فنها النسّوي مادة تهيئها لفن 
صاحبها وعبقريته ونبوغه!". 


وأبو الطليب: نحين لحب :لم يكن بحيه شاعرا غْولاً رقيق البيان: بل كان 
ينعد الل قاياك: ديدلا من لجعي والرصرقة ولك ريا الشرطن] شخصية 
هذا الرجل؛ وربما كان عدم الالتفات إلى هذا الأمر. هو ما صرف النقاد 
عن افتراض وجود تجربة حب عنيفة ‏ حياة المتنبي: إلا أنه لا يصح «أن 
لأيكون أبو الطبب عاهفا صنيا نسفها مالم فعد ف شعره غزلاً ل أنينا 
يليت وبكاءً0". 

ثم يحاول محمود أن يُعيّن (المرأة) التي أحبها أبو الطيب؛ بتذوق شعره 
ويقوده هذا التذوق إلى الوقوف عند قصيدة رثاء يعزي بها أبو الطيب سيف 
الدولة بموت أخته الصغرىء يقول فيها: 
-١‏ ينظر: شاكرء خطبة كتاب المتنبي: /1. 


؟- ينظر: شاكرء المتنبى: 60؟؟. 
©- المصدر السابق: 5؟7. 


كا يكف اللقوخ شخصى كوا جعل القسم نفسه فيه عدلا 
فإذا قست ما أخذن بما غا درن شري عن الفؤاد وسلى 
وتيقنت أن حظك أوفى. 2 وتبينت أن جَدَّك أعلىل" 

«فأبو الطيب يطلب من سيف الدولة أن يقيس أخته الصغرى التي ماتت 
إلى أخته الكبرى التي بقيت له فإذا فعل ذلك كان سلوى له وتسرية للهم عن 
قلبه. ولا ندري - والكلام هنا لمحمود - كيف يتفق أن يخطر لشاعر يرثي 
امرأة محجبة ماتت: أن يذكر أخرى وتكون أختها ويعزي أخاها بهذا العزاء 
الغريب؟ ثم يزيد فيقول له: إنك إذا فعلت ذلك الذي دللتك عليه ( تيقنت) 
أن حظك يك بقاء هذه الكبرى أوفى من حظ الموت # أخذ الصغرى؟ وكيف 
مقن أبو الظمب محيث الوولة من سين حظه يشام الشبري الأ ذا كاو متو 
على يقين من ذلك؟ وكيف يكون على يققين من ذلك إلا وهو يعرفها معرفة 
تفضي به إلى هذا اليقين2"!)5: ثم نجده يرثي هذه الأخت الكبرى (خولة) 
لما ماتت بعد ذلك بسنوات ثمانء والفرق بين القصيدتين واضح جلي؛ 
فقصيدته التي زاك .يها قولف هده أبياتها أرعة وأريمون بيتاء مثها والحد 
وثلاثون 2 ذكر خولة: وستة أبيات 2# ذكر الدنيا ونكدهاء وسبعة أبيات 
ذكر سيف الدولة: على حين أنه ركاء أختها الضغرى لم يذكرها إلا 
يفا قلوقة آبيات من قصيدة عذة أبياتها لكان وأريعون نيكاء وهنا وبة ه 
الدلالة على منزلة خولة التي تحتلها من نفسه(". 

ويجدر الإلماح إلى:ها آعان محمودا على الكشف عن أسرار قلب المتنبي 
ونفسه وحياته؛ فأبو الطيب يصف وقوع الخبر عليه موقعاً أليمأ فيقول: 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ١‏ فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
-١‏ البرقوقيء شرح ديوان المتنبي؛ ج7: 747. 


؟- ينظر: شاكر المتنبى: /791؟, /9؟5. 
؟- ينظر: ذاته: 5517 /52؛ وينظر: البرقوقي: شرح ديوان المتنبي. ج١:‏ 310 70ل ج5: 747 7017 


حتى إذا لم يَدَع لي صدقه أملا شرقتٌ بالدمع حتى كاد شرق 1 


ويرى محمود أن هذين البيتين أول ما قاله أبو الطيب من القصيدة, 
حين بلغه خبر موت خولة؛ وهويصرح فيهما بكل ما يضمر من حب لخولة؛ 
فخبر وفاتها «يطوي الجزيرة كلها يقصده وحده دون غيره» وقد خصص 
ذلك بقوله (حتى جاءني)؛ وِْ هذا من غلبة الحب على قلب أبي الطيب 
ما جعله يرى أن هذا الخبر بموتها - الذي سمعه وهو بالعراق: وكان قد 
علمه التاين ولاقك تي يقطعم أركن السثيرة إلا لبرلقه هو والضي :داقهاً 
يحصن ويضيّق بال:ذلك .ولا يرى فيه الشركة ولو ساوى الثاس حميماً 
ل المشاركة فيه أو العلم به ... فهذا من أبي الطيب دليل على أن كلامه 
هذا ليس كلام شاعر يرثي أخت صديقه وأميره. وإنما هو كلام قلب محب 
مفجوع قد تقطعت آماله من الدنيا بموت حبيب قد فجعته المنية فيه!'. كما 
تتجلى لوعة أبي الطيب ب قوله: 

أرى العراق طويل الليل مذ نعيت فكيف ليل فتى الفتيان ب حلب؟ 

يظن أن فؤادي غير ملتهب وأن دمع جفوني غير منسكب""ا 

فالليل لا يطول على شاعر لموت أخت أميره؛ إنما يطول عليه لفقد حبيبته؛ 
والبيت الثاني يشير إلى أن سيف الدولة كان على علم بهذا الحبء وأنه وعد 
أبا الطليب أن يزوجه أحته هذه وكان هذا سرا بيتهما؛ غير أنه لم يضما 
وعدء ولولا علم سيف الدولة بذلكء لما استباح أبو الطيب لنفسه أن يكثر 


الإشارة إلى أمره وأمر خولة؛ والحب الذي بينهما!. 


-١‏ البرقوقي. شرح ديوان المتنبي؛ ج717:1. 
اشاكن: اقبي 41 

؟- البرقوقي. شرح ديولن المتنبي, ج1: /711. 
4- ينظر: شاكر, المتنبي: 574١‏ 7437 


كما أن ذكر أبي الطيب أخلاق خولة وما كانت عليه من ''' علو النفس منن 
نشأتهاء بل وذكر حسن مبسمهاء إذ يقول: 

ومن مضت غير موروث خلائقها وان مضت يدها موروثة النشب 
وهمها # العلى والمجد ناشئة وهم أترابها # اللهو واللعب 
يعلمن حين تّحيًا حسن ميسمها 2 وليس يملم إلا الله بالشنب7) 


لمجي خلال رحد مان أذسعوفتهيي] فا عمف شسرحة مر شير 

ولعاء!"؟وأيكا قولة: 
ولااذكرت جميلاً من صنائعها إلا بكيت ولاودٌ بلا سسبب0) 

«وهذا دليل على ما كانت تسبغ عليه (خولة) من صنائعها وفواضلها مما 
يستجلب له البكاء حين يذكرهاء وما نظنْ أن صنائع (خولة) عنده كانت 
معشار صنائع سيف الدولة؛ ولكن حب أبي الطيب هو الذي جعل صنائعها 
من قلبه بهذه المنزلة»!"). ثم إن محموداً يطيل الوقوف على هذه القصيدة 
وعلى غيرها من قصائد الديوان'''؛ ليكشف عن أعمق أسرار نفسية المتنبي, 
بطول التأمل. وحسن التذوقء وما القصدٌ - 2 هذه الإشارة العاجلة - إلا 
صرت الثل على القيفية الث ضاول يهنا موه حذوق التصوص - هرا 
كانت أم أخباراً - نلكشف عن حياة الشاعرء لا كما عاشهاء بل كما أحسهاء 
ولعل القارئّ يلحظ أن محموداًء حين يواجه الشعر متذوقاً. لهو (شاعر) 
يدرك أخفى إشارات الشعراء؛ ويكتفي بالتلميح دون التصريح:؛ وبالهمس 
دون الجهر من القول. 


-١‏ البرقوقيء شرح ديوان المتنبي؛ ج714:1. 

؟- ذاته ج18:1؟. 
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نل كبيطل شبعن حمطا فتخيف: 

تك الوشرك على منقيقة قاف القصى مقدما على امحموف والشهيانة 
يه شدخل الخلط والساد دك يق شام هن شام وف العقس عن 
خصائص بنية كل شاعر 4# شعره؛ وحين قصد محمود إلى دراسة تلك 
الروايات المتعلقة بالشاعر ث4 قصيدة ( إن بالشعب الذي دون سلع ...) هاله 
الاختلاف الشديد بين الروايات؛ وقد حاول جاهدا التوصل إلى الحقيقة بين 
هذا الركام اللضلل من الآراء'التضارية. .عرد فول القاكل يان خلفا الأحمير 
(ت ١18ه)‏ هو الذي قالها ونحلها غيره: وذلك بنقد الروايات التاريخية 
التي ذكرت ذلك عند ابن قتيبة (ت 57177ه)7'!: والقفطي (ت 1417ه), 
فبيّن أن انفراد ابن قتيبة بهذا الخبر يوجب الحذرء إذ أن شيخه الجاحظ 
(150ه) - وهوأشدٌ منه ضبطاًء وأقرب عهداً بخلف - كان أولى بذلك 
منه. فذلك القول اجتهاد من ابن قتيبة لم ينصره عليه أحد وكذا القول بخ 

كما سلك محمود السبيل ذاتها حين أبطل نسبة القصيدة إلى (تأبط 
شراً)ء بنقد منهج أول من نسبها إليه. وهو أبوتمام # كتابه ( الحماسة): 
فبيّن أن منهج أبي تمام كان اختيار جيّد الشعر لمعانيه وألفاظه؛ ولم يكن 
همّه تحقيق النسبة. ثم أبطل محمود نسبة القصيدة إلى الشنفرىء لاختفاء 
صدى ذلك # أخبار هذيل وأشعارهاء ولآأن صحيح شعن [تأبط شرا) ذال 
على أن الشنفرى مات قبله؛ ويستطرد محمود # نفي نسبة القصيدة لعدد 
من الشعراء. م يس امرسيتها عنده على أنها والشاغو يرك خالا انه : 
كان شديد النكاية ب هذيلء ثم قتلته؛ وتأبط شرا كان ذلك الرجل: وكان 
ذلك مصيره ويؤيد هنا عرد ذكر تابط شرا بف أيام الهذليين وأشعارهم 
ا عبد الله بن مسلم الدينوري) ت 141ه. إنباه الرواة على أنباء النحاة 


تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمءدار الكتب المصرية؛ القاهرة. ,156٠‏ ج١55/:1:‏ 545. 
؟- ينظر: نمط صعب: /0: 091. 


وأخبارهم. وأنا أميل - والحديث لمحمود - أشد الميل إلى نسبة هذه 
القصينة إلى ابن لخت (تأيط شرا سمي ذلك أم لم يُسمء وكل الدلائل 


ترجح ذلك عنديء فهي إذن قصيدة جاهلية خالصة»('. 


ويلاحظ أن للمكان دوراً ب تحديد قائل النص عند محمود وذلك لعمق 
خبرته بجغرافية المكان» وأماكن القبائل وتحركاتها!"'. فقد نعى على ابن 
هشام نسبة القصيدة إلى (الهجّال بن امرئّ القيس الباهلي) - ابن أخت 
تأبط شراء وقال إن هذا الخبر فيه خلط كثير: وليس ا كتب الثقات ما 
يؤيدهء تم يدوم بتجريع زوانة ابن مشام» فيغول إذه كاج قليل العلم با لعن 
ويناقش مسألة نسب ابن أخت تأبط شرا وهو الهجّال 4# زعم ابن هشاه!". 
ويقول: وتعم كان تأبط شرا من يت كهم بن عسرو ين قيمن عيلان بن مض 
و(باهلة) التي يُنسب إليها (الهجّال) هم بنو مالك بن أعصر بن سعد بن 
قيس عيلان بن مضرء ولكني أستبعد أن يكون الهجّال هو (ابن أخت تأبط 
شراً)ء لأن ديار باهلة عند الإسلام باليمامة 4 شرقي نجد, وديار بني فهم 
(رهط تأبعل شراً) كانت بالحجاز غربي نجد. ويا بعد ما بينهما). 


ثم يتجه محمود إلى شطر التطبيق الذي يقتضي إعادة تركيب المادة بعد 
نفي زيفهاء ويسلم بأنه «قل شعر قديم جاء إلى الناس عن طريق الرواية 
المتناقلة. قبل التقييد والكتابة إلا لحقه ما لحق الشعر الجاهلي من اختلاف 
الرواة ب ترتيب الشعرء و ألفاظه!*'؛ لذا فإن على الدارس # قصائد 
الجاهلية أن يبذل الجهد # استقصاء المصادر التي روت القصيدة تامة, 


١-ذاته:‏ 4ه. 

؟- ينظر: محمود شاكر .4# مواجهة النص: /4. 

"- ينظر: بن منبه (وهب) ت4١١هء‏ كتاب التيجان # ملوك حميرء رواية أبي محمد عبد الملك بن 
هشامء؛ عن أسعد بن موسىء عن أبي إدريس بن سنان؛ عن جده أمه وهب بن منبه؛ تحقيق ونشر: 
مركز الدراسات والأبحاث اليمنية: صنعاءء المركز, 191/4: 745. 

غ- ينظر: نمط صعب: 2:07 غ0. 

ه-المصدر السابق: /2551 /؟؟. 


أواووث قدرا ضناتحا منياء مم التداء العرهب القاريفي ليده التصادي: كبا 
ينبغي الوقوف عند اختلاف عدد الأبيات 4 كل رواية؛ واختلاف ترتيب 
الأبيات # رواية الرواة عن شيخ واحد من شيوخ الرواية؛ ثم اختلاف هذا 
الترتيب إن كان يْ رواية غيره من الشيوخ: مع مراعاة تحرّي كل اختلاف 
يقع 4 بعض ألفاظ الآبيات!'. 

وينم مور هذا علد ثتقية النصن من جديع الألقاظ ال له يناف اف 
إيحائية على درجة عالية من التوتر والإرهاف. ومحمود 4 ذلك كله شديد 
التيقظ إلى المسافة الدلالية الفاصلة بين اللغة المعجمية واللغة الشعرية/!"', 
فحين تذكر الألفاظ # معرض الكلام عن الشعر عامة؛ فغير مراد بها مجرد 
وجودها ج3 اللعة وكفواء ينمانيها الك درج غلرها أفل كل تسان 3 القبيو 
عما يريدون. لأن الشعراء يُلبسونها بالإسباغ والتعرية ما يكاد ينقل اللفظ 
إلى الاستعمال المجازي وما جرى مجراه؛ وهذا ما تقتضيه لغة الشعر!". 


ولأ نلا محمود أ ع محاولة إدراك العضيد الذي عضرو الشناعر بابرادة 
ألفاظا معيقة: مخالفته للشراح القدماء: ومن ذلك تفسيره لقول ابن أت 


يابسٌ الجنبين من غير بؤس ونديّ الكفين؛ شهمُ. مُدل!*) 
خاله (يؤثر بالزاد غيره عن نفسه)7. ولو أراد الشاعر ذلك المعنى الذي 


١ح‏ ينظرن ذاتف الال أكا 

"- ينظر: محمود شاكر سيرته الأدبية ومنهجه النقدي: 79,785 

تخاو نهل صعب ا 

4- أبوتمام (حبيب بن أوس الطائي)؛ ديوان الحماسة. مختصر من شرح العلامة التبريزيء علق 
عليه وراجعه: محمد عبد المنعم خفاجيء مكتبة ومطبعة علي صبيح وأولاده. مصرء 15600, ج١:‏ 4/04. 
4- ينظر: المرزوقي ( أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين) ت ١47هء‏ شرح ديوان الحماسة؛ نشره: 
أحمد أمين. عبد السلام هارون: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ 519:15577. 


ذهبوا إليه؛ لكان قوله (وندي الكفين) كأنه ذلك المعنى الذي ذهبوا إليه. 
لكن (يُبس الجنبين) هوك بدن الإنسان دلالة على استحكام قوته؛ لأنهما 
مناط حركته؛ ولا يكادان ييبسان إلا من طول الحركة # العدو والانثناء 
والتلفت وسرعة الكرء وأمثلة مخالفة محمود للشراح القدماء تطول!". 

كي أن محيودا لم يكتف بالاستدراك على الشراح القدماء: يل أبدع ف 
التغلفل إلى أسرار اللغة. حيث استدرك على ما أخلت المعاجم يذكرة كراد 
معاني اللفظة ما يُكسب المعنى الشعري وطفوها وجلا مهيا للك 
من كلام العرب وأصول لغتهم'"؛ فقد اعترض على تفسير أهل اللغة للفظ 
(المصمئل) بأنه المنتفخ من الغضب والشديدء فالاقتصار على نص اللغة 
فكاء ثفعن انشعو تاف راتما آراذ القاضى أله علي واد البكبو حالف ناد 
تعاظماء فأولى أن يُقال: إنه من قولهم (اصمأل النبات) إذا التفٌ وعظم 
وأطبق بعضه على بعض من كثافته. ومحمود بهذا يزيد على نص اللغة, 
سبقدلا بأصل ماده اللغةة 

أما بشأن ترتيب الأبيات: فقد راعى محمود 4# ذلك حالة الشاعر النفسية, 
فهويرى أن أول بيت قيل بذ قصيدة ابن أخت تأبط شرا هوقوله: 

برها اننا سكيف جل حتى دق فيه الأجل 

لأنه «أشبه شيئْ بصرخات مفجوع تتابعت؛ وهو البيت الفرد # القصيدة 
كلها الذي يشبه أن يكون خرج مخرج الرثاء. وكأنه زوره ْ نفسه. ورجعه 
لسانه ساعة جاءه نعي خاله؛ فاستثاره؛ ثم كفٌ عن الإيغال 4# رثاته لسبب 
ماء صرفه عن التفجع إلى ما هو أجل منك!* 
-١‏ ينظر: نمط صعب: /ا/ا1؛ /1/1. 
"- ينظر: القيام (عمر حسن) . محمود محمد شاكر الرجل والمنهج؛ مؤسسة الرسالة/ القاهرة؛ دار 
البشير/ عمان: ط ١‏ /1591: 154. 


"'- ينظر: نمط صعب: .١552201150‏ 
ل را 


ولا ريب أن الإيقاع العروضي قد حظي باهتمام بالغ من قبّل محمود؛ لأنْ 
النقم والغناء أصلّ 4 الشعر لا ينفكٌ منه: وله معان راضدة لعاني الشعر 
بعبانيت ومن كن أمقرادة الشمر سردا كغراده الفا مايه وكافية. فقد 
خلع الشعرمن أصله. ودمّر مقاطعه التي أحكمها الشاهر يذ نهنيه وترنمه!'. 
ويفيض محمود 2# تحليل إيقاع بحر (المديد)؛ الذي إليه تنتمي قصيدة ابن 
حت تأبظ شراء ويُحلل قول الغروضيين القذامئ اللذين وصغوا موسيقي 
هذا البحر بالثقل والصعوبة؛ ومن هؤلاء: الوزير الأندلسي أبوعبيد البكري 
حيك يضق هذه الفضيدة يأنها (نمظ صعب ) .وعلل القدماء فلة استعمال 
هذا البحر بقولهم: (وقل استعمال هذا البحر لثقل فيه)!'؛ ويُعلق محمود 
على ذلك بقوله إنهم لا يعنون بالثقل ذم البحرء وإنما يعنون به صفة نغمه 
الذي يتراوح بين الإحجام والانطلاق؛ دون أن يفصل بين كلا الأمرين زمن 
طويل!". 

كما تنبّه محمود إلى طبيعة اللغة التي يفرضها هذا النغم: فهونفم يطالب 
المترنم أن ينبن إليه الكلمات حية موجزة مقتصدة خاطفة الدلالة: بل ريما 
زاد فطالبه بأن يكون بناء الكلمة ووزنها وجرسها دالا على المعنى الذي 
تحمله دون تكلف, ولأن بحر المديد ذو نغم يفرض سطوته على المترئم وعلى 
أدائه؛ فهو لا يطيق احتمال التشبيه المركب المسترسلء ولا الصور المزدحمة 
التماتقة اللستفيضية, بل السبونةضة مجو ةة | اماف تشف عقيل الكلوة 
والكلمتان: وعلى هذاء فأوفق حالات المترنم حين يلابس هذا النغم: أن يكون 
على حال (تذكر) لشيء كان ثم انقضى؛ فهو يسترجع ذكرى ينظر إليها 
من بعيد مليئةٌ بالصور والتفاصيل؛ فيختار من صورها ما يُجسّد الصورة 


.7١/ ينظر: ذاته:‎ -١ 

"- ينظر: البكري ( أبو عبيد الله بن عبد العزيز) سمط اللآلي ويحتوي على اللآلي 2 شرح أمالي 
القالي؛ تحقيق: عبد العزيز الميمنيء لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ 519:1557. 

"- ينظر: المصدر السابق: .١١١ 01١١١‏ 


كاملةء دون حاجة إلى التفصيل والإطالة ب العرض''. ومحمود - بهذه 
النظرة - يخالف من يرى أن الوزن 2# ذاته.لا يمكن أن يحتمل أي دلالة 
انفعالية؛ بدلالة أن الشعراء قد عبّروا 4 الوزن الواحد عن حالات انفعال 
بعطافة بل إثوع قد خبروا نظن بذالاك لسرن والنيجة :8 الوكين تشريةاا” 
ولعل منهج محمود 4 تذوق النصوص بحاجة إلى أكثر من مجرد الوقوف 
عليه؛ لقد كان محمود يطمح لأن يلمس أثر كتاباته ب مناهج الدرس 
والقر ان لز كط اع شل شرح نيه لكر فلو لكوت رونا يفل يوهاً 
بما عَلم؛ وما أحبٌّ أن يسمع قول قائل: (ما ترك الأول للآخر من شيئ). 


.1١4 1١1 ينظر: ذاته:‎ -١ 
.50 09 :1551 ينظر: إسماعيل (عز الدين)؛ التفسير النفسى للأدب. دار المعارفء القاهرة,‎ -" 


ى 


تتضمن رؤية محمود الشعرية: تصوره للشعرء واعطاءه مفهوما خاصاء 
ومحاولة الإحاطة بأركانه التي يقوم عليها بنيانه المتماسك: ووصفه لحظات 
الإيداع, وادراكه لوظيفة الشاعر ودوره وعلاقته بالمجتمع؛ ثم محاولة معرفة 
موقع نظريته الشعرية بالنسبة للنظريات التي سادت 2 عصره. 

- تعريفه للشعر: 

إن الغموض الذي ألجامل: حقيقة بحقيقة (الشعر). منذ كان وحتى يوم الئاس 
هذاء راجعٌ إلى ظن خاطىٌ مؤذاه أن الكلمة الواحدة ة تستلزم بالضرورة 
الدلالة على مفهوم واحدء لذا خاز النقاد والشعراء أنفسهم لك محاولة 
إيجاد تعريف للشهر يكون حامهاً ماما ولم يدركوا أنهم تطلبوا حقيقة 
واحدة لكلمة تضم أسيزة بأكملها؛ إن تشابه أفرادها بعضص التشابه, فلريما 
اختلفوا على وجه من الوجوه. ف (الشعر) ماهو إلا أسرة كنيزة أفرادها 
القصائد التى قالها الشعراء7"'. 

وقد أدرك محمود كون الشعر # ذاته لا يدل دلالة صريحة على معنى 
من المعاني المجردة: فهو حروف مركبة 4 كلمات. وكلمات مركبة 4 جمل؛ 
مغدرة الستايق وانقواوق كيرا بوتيا"! وق بكار محنها بالتدلةق 
موضوع القصيدة: وأسلوب الشاعر 2 الخطاب» وحرارة عاطفته المنسكية 
4# كلماته. 

الشعر بناء لا يقوم إلا بتمام أركانه؛ وغياب أحدها كفيل بإبقائه مجرد 
ركام وأشلاءء لا يجمعها رابطء ولا يوحدها نسقء ولا تصح لها حياة. 
ومعنى كون الشعر بناءً أنه قائم - بوجه ما - على إرادة واعية يقودها 
-١‏ ينظر: محمود (زكي نجيب) ؛ مع الشعراء؛ دار الشروق؛ بيروت, ط", 1514:1947 . 


"- ينظر: جمهرة مقالات شاكر: ,١1١575-١١4٠‏ مجلة الثقافة: المتنبى ليتنى ما عرفته(؟): العدد 
.١‏ تشرين أول/ أكتوبر 191/4 


العقلء ولا يلغي هذا أويّنقض ركناً آخر لا يقوم الشعر إلا به. هو الإحساس 
والوجدان ونفث الروح. 

ون ناة بك القدية, اناق دوين اليقين كوخ الشاضي إفبيانا مهما 
يستحيب لقوة خارجية موكر هاي موقا وق رجا القدماء إلى هذا الاعتقاد, 
حين راعهم عنصر الغموض #ي شعر الشاعر وإبداعه"'!؛ ولعل الشعراء 
أنفسهم قصدوا إلى ذلك قصداء لإيهام الناس بامتيازهم وأفضليتهم, 
أو لعله غاب عن أذهانهم ذكر المرحلة الشاقة التي أعدتهم وهيأتهم 
للإبداء(”) 

وهناك مَنّ غالى ف رأى أن عملية الإبداع كلها إرادية؛ والجهد فيها موجه 
تماماً من الشاعر الذي يشعر بما يريد أن يبدعه؛ فيرتب لخطواته القريبة 
والبعيدة 4 القصيدة, رومن تخطيطه الواعي قرار عدد الآبيات وكونها 
حزينة؛ على سبيل المثال؛ ويليها تفكيره 2# القافية التي يمكن أن تثير الحزن 
أكخرمن غيرهاء كم يقوذ إلى التذكير فا أشن اتصبوى افترابا مخ امون 

وترى الباحثة أن الصواب قد جانب هؤلاء وأولئك؛ فالإنسان كّ معقّد 
متكامل؛ قائم على الناطفة و العقل عتماء دون أن ينفي وجود أحدهما إثبات 
الآخر, وليس تقسيم طبائع الأقساة الى عاظفية وففلية آمرا صجيعا: 
انما فم اهيل خزاسة كن .مره مافة الطبيعتين المتمايزتين: فيما هما 
تتداخلان # كثير من الأحيان: فلا يُستغرب وصف العاطفة بأنها عقلانية, 
أو العقل بأنه عاطفي. 

ويرى محمود أن المنطق العقلي ينبغي أن ينقلب 4# شعر الشاعر إلى 
-١‏ ينظر: مري ( بنيلوبي) . العبقرية تاريخ الفكرة؛ ترجمة: محمد عبد الواحد محمد؛ مراجعة: عبد 
الغفار مكاويء سلسلة عالم المعرفة: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت: 771:1557. 
؟- ينظر: عيسى (حسن أحمد).؛ الإبداع 4 الفن والعلم. سلسة عالم المعرفة؛ المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت؛ 191/94: /ا71. 
"- ينظر: ذاته: 751. 


(حاسة دقيقة مدبّرة): وهو بهذا يهدم الفاصل الذي يُتومّم قيامه بين 
الإحساس والعقل؛ فالنظام العقلي أضحى ( حاسة)؛ ووظيفته بذلك وظيفة 
(مديرة) تقوم على ضبط مسار الإحساس فلا يحيد عن الفرض الذي إليه 
يرمي. كما أنها (دقيقة) إلى حَدّ يُمكنها من تنظيم اختياره للألفاظ التي 
تتوغة) تسو ناما دون أن يغطخ او امه واداكه يف ذلك الاق العن 
إق أجاد اتنتكد انها وشيث هز اق فوققها :فسان شهره سير ظبيني 0 


والمنطق العقلي يمد الإحساس بمخزونه من اللغة؛ الذي قد يتوافر عند 
عض الشمراو فكون الافةمومياة حيو ا تخصساتن الشاعي وق وقح عقن 
الكريخ سيد اللكة لذ القموماء ردي :"مول عرو التسيول ف العافة 
اللغة أن لكل لفظ جانبين جانب الدلالة المنطقية التي يُشار بها إلى الأشياء 
حب :قلا كجرئ مع المشاغر إلأ بأقل القليل: وجَاقب الغزارة النفسية الذي 
يهب عا مخ تيان الشاعر» حس تصيخ اللقظة كتبحية القلب: وعلى هنذا 
الجانب يرتكز الشعرا". 

واللغة هي مادة الشعر التي ترفعه بين الفنون الأخرى الواقعة 4 خدمته: 
مخ تس وقصوير وموسيقك» ليكون [الفق. الأغلى )+ وليسن ذلك إلا لأن 
أدوات سائر الفنون - سوى الشعر - مواد ميتة غير نامية؛ لا ينميها 
إل القن النايع من قبي القنان يها أداة السناهي :الله )ان عافة كه 
متوارثة نامية بحياة الإنسان ونماكه!". 


ولا شك أن صفة (الحياة) و(النمو) تطلق على اللغة؛ إشارة إلى تطور 


2194٠ مجلة الرسالة: الشعر والشعراءء العدد لاغ",‎ ء١1؟١‎ 01٠١١ ينظر: جمهرة مقالات شاكر:‎ - ١ 
.154٠ توطئة, العدد ؟05؟,‎ 

"- ينظر: المصدر السابق: :٠١١‏ الشعر والشعراء. 

؟'- ينظر: مع الشعراء: 19 191. 

غ- ينظر: نمط صعب: .١7١‏ 


ى 


العاظها كينا لتطور المجتمع إلا أنّ ما عناه محمود ب (حياة اللغة) هو 
تجدد معانيهاء بعرض الشاعر لهاء وعليها من فنه وخياله مَيّسَم يميزهاء 
شحدمها عدون يتفليا من «الدرفة إلى الكهور بالفرفة رودن إقراكف 
المعنى إلى التأثر بالمعنى: ومن فهم الحقيقة إلى الاهتزاز للحقيقة؛ فتجد 
المعنى القريب وقد نقلك الشاعر إلى أغواره الأبدية وأسراره العظيمة(". 


-التجرية الشعرية: 


تحدّث كثير من النقاد وعلماء النفس والفلاسفة عن التجربة التي يمر 
بها إبداع الشاعرء قبل أن ينتهي إلى شكله المعروف باسم (القصيدة), 
وحاولوا رصد الخطوات التي يمر بها إنتاج القصيدة؛ فلاحظوا أنها 
تبتدئ بمثير ماء يثير انفعال الشاعرء ويهيئه للإبداع!"؛ ويلي هذا الانفعال 
فترة كمون تحتضن المعلومات التي تم اكتسابها خلال قترة الإثارة: إلى 
جوار كثير من المعلومات السابقة الراسخة # الضمير من تجارب شعورية 
سبقت. وتتيح فترة الكمون للشاعر أن يحرر فكره من إطار النسق القديم 
الثابت للأفكار. الذي يعوق التفكير # أفكار جديدة؛ ذاك أن كمون الأفكار 
يعمل على التقليل من تركيز الانتباه على المشكلة. مما يساعد © تفكيك 
عناصرهاء وإبراز بعضها دون البعض الآخرا'!؛ وهي عملية لا شعورية يغيب 
فيها الجهد الواعي الذي يملك القدرة على الاختيار والانتقاء. ولعل هذا ما 
ذعا ذوما إلى الافتقاد يآن الشاغر إسان خلهة. 


-١‏ ويشيرابن جني خ كتابه ( الخصائص) إلى علاقة اللغة بالمجتمع؛ فيعرف اللغة بقوله: «أما حدّها 
فهي أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم»: ابن جني ( أبو الفتح عثمان)؛ الخصائص؛ تحقيق: 
محمد علي النجار؛ دار الكتب المصرية؛ القاهرة؛ 1507-1507م. 

7- ينظر؛ جمهرة مقالات شاكر: 1١‏ ١18ء‏ توطئة. 

"-ينظر: فهمي (ماهر حسن)؛ قضايا 2# الأدب والنقد: رؤية عربية؛ وقفة خليجية: دار الثقافة: 
الدوحة:1945: 3. 


4- ينظر: الإبداع # الفن والعلم: 91, 737. 


ثم تأتي لحظة يتدفق بعدها الإبداع على المبدع؛ وتتسمى: (ومضة الإبداع) , 
وتنتج من انشغاله الشديد بموضوعه؛ ولا يشترط أن تحدث # ظروف ذات 
صلة بموضوع الإبداع؛ بل إِنْ المثيرات التي تحدثها قد تكون تافهة!'. 

وقد انتقد 4 هذه الفكرة تسليمها المسبق بوجود (مراحل) للإبداع, 
مما يحجب خصائص جوهرية لعملية الإبداع: فالأجدى أن توصف بأنها 
(عمليات) مستمرة:؛ لا (مراحل) متتابعة؛ لأنه لا يمكن فصل عملية 
الالمتضان مكلذ عمايسيظها أو يسفيا اين التسضنان ودى طبله بزعا 
مختلفة خلال عملية الإبداع» كذلك لا توجد مرحلة مخصصة للإشراقء بل 
هناك سلسلة من الإشراقات0'. 

وقد أصابت آراء العلماء والفلاسفة..# هذا المجال. بعض الإصابة؛ وغاب 
عنها الكثير. مما حدا ببعضهم إلى الاعتقاد بأن ما يدور ْ ذهن الشاعر 
من عمليات لبس ميد انا خصبا للبت :ذاك أن وصفها سرت من التخمين 
والحويين 7 


ويلوح للباحثة أن الشعراء وحدهم أولى بتفسير جُيَشان نفوسهم 
واضطرابهاء ولا تنبغي المطالبة بأن تتوحد تفسيراتهم أو حتى تتقارب, 
ذاك أن تصوراتهم تختلف باختلاف زاوية نظر كل منهم للإبداع؛ وبتفاوت 
تركيزهم على جانب دون جانب: وهوما يجدر التسليم به عند مجرد التأمل 
تعقد عملية الإبداع: وتعقيد بيان أصحابها عنها. وحديث محمود عن 
رأيه # الإبداع يحمل من سمات التعقيد الشيء الكثيرء ولعل بسط آرائه 
ومحاولة فهمهاء على الوجه الذي عناه؛ يكون بالإمكان. 


-١‏ ينظر: ذاته: ؟5. 

.0١ 448 ينظر: ذاته:‎ -١ 

؟- ينظر: ريتشاردز (أ.أ): مبادئّ النقد الأدبي؛ ترجمة وتقديم: مصطفى بدويء المؤسسة المصرية 
العامة, القاهرة.؟59:197. 


فإبداع الشعر عنده مرتبط بتوالي الأزمنة المختلفة على الشاعرء وتداخلها 
كثير من الأحيان؛ إذ يحمل بعضها صفات البعض الآخر. وأول هذه 
الأزمان زمن ناشيّ عن حدث أو أحداث مفروضة على الشاعر من خارج: 
لأيكون لها معثى حقى تكون سببا ف إكارة الثفس ودضمها إلى الانتفاض 
والتأمل والاستغراق؛ وزمن الحدث الحقيقي زمن مؤقت سريع الانقضاء. 
أما ما يثيره 4# النفس من انفعالات فزمن لا يكاد ينقضي!''. 

واستجابة النفس؛ حين تبلغ درجة من النضج والتحفزء تبعث النشاط ب 
جميع آثار الأحداث القديمة التي تخلفت وكمنت # سراديب النفسء فتتأهب 
للالتحام بالحدث الجديد امثير ولا يُشترط اتفاق هذه الأحداث جميعا + 
جوهر المعنى وفحواه بل يكفي مجرد اتفاقها ب درجة النضج والتحفزا". 

ومن ثم ينشأ زمن جديد يعد الشاعرٌ للإفصاح والبوح: ويوشك أن يحدد 
طبيعة أدائه. وطبيعة النغم الذي يتغنى بهء ذاك هو (زمن التغني) الذي 
يحتوي زمن الحدث بجميع آثاره. وحركته مفروضة على الشاعر من داخل» 
قم قلع الإخارة درجة كعيل العناء وتقصيل عن التفين يكل طبيتس بدوة 
أكراة أوشيرا"8 

أما الزمن الشعري على وجه الحقيقة: فهو (زمن النفس) الذي يتطاول 
زومقدء قا يفكي إلا بالفضاء اللتصيدة: وهو رمخ نخقي جذاء كامن ف 
قوارة التفي الشاهرة: كاذ يدرك ادراكا واضحا مقضيالة كيت يميه 
والإبانة عنه!ء وهو ذو قدرة خارقة على التحكم 4# نغم القصيدة: فيخلع 
عليها من نفس الشاعر سمات خاصة تكاد تنفذ 4 البحر الواحد الذي 
يستخدمه شاعران وفلاقة وأريعة اذ |اقضا كدهع كأنها من بحور مختلفة!: 
وسرٌ ذلك الأثر العظيم الذي يحدثه زمن النفسء أنه يصقل ألفاظ اللغة, 
-١‏ ينظر: نمط صعب: 370٠0‏ 301 


> يقظن: 5 اقم ا 
"ات يفظن ذ انهه 67 الحا 


ويُطوعها للمعاني: ويتولى اختيار أوزان كلمات الشعرء ويتولى تراكيبها. ثم 
يسقطها على أجزاء النغم المتكامل للقصيدة!'. 

وزمن النفس قادرٌ على تشعيث أزمنة القصيدة: أي تشعيث أزمنة 
الأحداث وأزمنة التغني بالتقديم والتأخير والتفريق والجمع؛ إضافة إلى 
اا وا ا 001 
لا يبلغون حق الشعر إلا بهذاء فقد يتعمد الشاعر إيراد الأبيات .د سياق 
يُخيّل للقارئٌ أن القصيدة مختلة الترتيب» وأن شيا سقط منهاء وقد يكون 
العميف ف الأبيات مع الشقاء كلو يدرك إلا معد لديل امل 

وترى الباحثة أن (التشعيث) صادق ‏ الدلالة على الحالة النفسية التي 
لأست الشاغر وفك تفتى بالخصيدة: فهو يختار تقديم الأحداث والألفاظ 
والأنفام التي تلتهب التهاباء وتتسع حتى تسدّ الأفق أمامه؛ فإذا ذكرها 
موت ف تفنيه وآتانسه امال القيريها مما قت بريقة بالظهون: إلا أن 
ومضها هي يبقى الأقوى. 

ولطالما تمنى محمود أن يكون له مكان القلم الأصم قلمّ نابض بالحياة 
بسيجية أن شرهه: وحيكة | سنا وياييية اللذامين وقة انس ها دواد ادف 
كل خاطرة تومض #2 أنحاء نفسه؛ فيلم ما تشعث تشعث منها'"' ؛ وقد خَيّلَ ذلك بذ 
نفسه. فبات قلمه كما يصفه دنس وبحدة؛ وطباهيا كاتا لأسو مكيديا 


عن تقيةبومييذا عن معاني روحه!". 


ا يتظر اللصدر السايق: 6لا جوع ا د 
؟- ينظر: ذاته: 179 - أل لهل 740 04 
”- ينظر: جمهرة مقالات شاكر: 477: مجلة الرسالة: 4 الماضىء العدد "الا /1921. 


:- ينظر: ذاته: :817١‏ جريدة الدستور المصرية:؛ القلم المعطلء العدد 405, الثلاثاء. ١٠‏ أيلول/ 


ستكميس +0195 


وهو حين يخلو إلى قلمه؛ أشبه بمن يخلو إلى حبيب يبثه لواعج نفسه 
المكثونة, وأسرار روحه المخيوءة. ويصف محمود جو وحدته هع قلبه قاكلا: 
«من عادتي ... أن أعدل بأفكاري إلى الليل: فهو أحصن لها وأجمع. فإذا 
كان الليل؛ وهدأت النائرة؛ وأوى الناس إلى مضاجعهم: واستكنت عقارب 
الساعة ها أجهارها ٠‏ تفلت من مكاني إلى بشرقتن أسدل ستائرهاء وأغلق 
أبوابها بتواكد ها وأصنع لنفسي ليلا مع الليل» وسكوناً مع السكون. ثم 
أشرى يعفرا مشجيها كاشنا أملاً عيني من ظلام أسود. ثم أدع أفكاري 
وعواطفي وأحلامي تتعارف بينها ساعة من زمان: حتى إذا ماجت النفس 
موجها بين المد والجزر. ثم قرّت وسكنت, وعاد تيارها المتدفق رهواً ساجياً 
كسعادة الطفولة؛ دلفتٌ إلى مكتبي أستعين الله على البلا(" . 


ف م 


وَوَصَفْ محمود جهده مع قلمه ب( البلاء)؛ ناجم عن توقف قلمه -بعد 
استغراقه © الكتابة- كالفرس حين يحرّنء ويبدو كمن يعاند صاحبه 
فيستقل عنه وينفصلء فيعاود محمود الكتابة كما أراد قلمه لا كما أراد 
هوء حتى إذا انقضت كتابته فوجيّ بأنه لا يكاد يميّز شيئاً من الاختلاف 
بين ما دار 4 خلده؛ وما عبّر عنه قلمه'''. يقول 4 ذلك: «وأنا قد جربت 
تقس كرايقي إذا أرذت أن أعنب احيانا شهرا يدوو ف قبي ويل على 
خاطريء فأمسكت أي الأقلام وقعت عليه يديء فإذا هو عصي عنيد لا تلين 
له سن - أوقناة على ما يقولون - فإذا ألقيته وحملتٌ القلم الذي اعتدتث 
ذمانا أن أكنب به الشعن أو الذي اعتاد هو أن يكتب لي الشعرء انطلق على 
سجيخه طعا وقيقاً منهل المقادة حسن التهذي إلى فجّلة الشعر: فأحب الآراء 
إلى أت أجل اتدل شعسية متقصنة هين الكاني أو مائدة: فذلك أشيه 
بالسلطان العريض العظيم الذي فرضته الأقلام على الحياة: والذي لولاه 


.194٠ 54٠ المصدر السابق: 01: مجلة الرسالة؛ الإصلاح الاجتماعي؛ العدد‎ - ١ 
.1945 55١ ذاته: 1517:797, مجلة الرسالة. هزلء العدد‎ -” 


لعاش الإنسان ومات وكأنه لم يوجد كل اثار 


سا سيار م ع يا يمحي 
سك مو مرا 5 


مهمة الشاعر # 2 الحياة: 


إن كان يُثار تساؤل حول رسالة الشاعرء لزمت الإشارة إلى موقع الشاعر 
الحياة: ومدى فاعلية دوره المنوط به؛ فالشعر هو الأصول النفسية التي 
يقوم المجتمع الإنساني بها وعليهاء والشاعر هو الإنسان الحر الذي يوطن 
نفسه على الحرمان فيّروض غرائزه الوحشية؛ وعلى التفرد والوحشية عن 
طاك اتسطواف راض مشيةر ا كلما عضام زيف الفي وتقاقه ويشدن 
انتفاضه وألمه إذا أبصر الشعراء والأدباء والعلماء ناكسي رؤوسهم بين يدي 
فئّة منهم سدّت أبواب رزقهم بما أوتيت من جاه وسيطرة وشهرة هي محض 


0 
زيف 2. 


ويآمن محمود أن الشهرة إذا باتت هم الشاعر الأول والأوحد. ترذى 
شعره وانحط إلى أسفل سافلين؛ لأنه يسعى وقتها إلى كسب جمهور كبير 
من القراءء أيّا كانوا ويكتب فإذا لفتهم الدارجة العامية تنسرب عبر كلامه 
الذي يكتبه من أجلهم؛ وخيرٌ لهؤلاء الشعراء أن يعودوا إلى منابع أنفسهم, 
ويستمدوا أساليبهم من باب واحد يكون أصلا لإبداعهم. هو الاعتزال عن 
مغريات الشهرة!*!؛ وهذا الباب كفيل بفتح دنيا الخلود لهم على مصراعيهاء 
-١‏ ذاته: /791, مجلة الرسالة؛ هزل. 
"- ينظر: سارتر (جان بول)؛ ما الأدب» ترجمة: محمد غنيمي هلالء مكتبة الأنجلو المصرية: 
القاهرة؛ ٠١ :157١‏ 
؟- ينظر: جمهرة مقالات شاكر:08:55:مجلة الرسالة»أسواق النخاسة: العدد ١4ا, .154١‏ 
4- ينظر: ذاته: ؟80, 800, جريدة الدستور المصرية؛ أحلام مبعثرة؛ العدد 807, الأحد 7١‏ تموز/ 
يوليو, .154١‏ 


ىْ 


فيبقى ذكرهم ما بقوا # الدنياء وبعد زوالهم منها/". 

وعلى الشاعر ادراك خطر المسؤولية التي يضطلاع بها دوره تجاه مجتمعه.: 
وتجاه شباب المجتمع على وجه مخصوص. فالشباب حين يخرج للحياة, 
تستهويه أسماء الشعراءء فينزلهم منزلة القدوة والمثل الأعلى الذي يسير 
على منتهجه. ويرث فكره. ويرثي محمود لضياع الشباب # العصر الحديث؛ 
فالمدنية الطاغية تقذف بالشباب 4# مجاهل تحمل عليه من التيه ما تحمل؛ 
دون أ يجن عصم اما تصيية دوتورا متاضيه بهديه؛ء والمدارس لا تكاد تروي 
ظماأ الروح والفكر إلى شييْ من الرآي أو الفن أو الأدبء وليس يتوفر الشباب 
إلا على مطالعة الصحف والمجلات والكتب التى يقدمها له أصحاب الشهرة 
الزائفة من الكتاب والشعراءء وليس إنتاج هؤلاء غير خطرات من 
جَهل الشاعر ولم يدرك عظيم دوره فأمانته موضع سؤال واتهام. 

ولابَدَ أن المسؤولية الملقاة على عاتق الشاعر تتعاظم 4# زمن الحرب, 
الزمن الذي ينبغي أن يصبح الشعراء فيه قادةً وطلائع لجيوش(". ومن 
الخطأ الاعتقاد بأن عملهم قائم على مثل عمل الصحف اليومية # ذكر 
أخبار الحرب وأحداثها وعواقبهاء بل إن دورهم يسمو إلى استشراف صورة 

ياة تخلو من الشر والبغى. تمجد العواطف السامية النبيلة» وتسعى إلى 

و 2 5 2 

الحرب قَدّما إن كانت مشروعة غايتها رفع الظلم, لا حربا قذرة غرضها 
استبداد السلطان: واستعباد العباد”»: إن أفكار الأدباء التى تسمو بألفاظها 
-١‏ ينظر: ذاته: 419: جريدة الدستور: فوضى الأدب؛ العدد 74 الثلافاء ١١‏ حزيران/يوئيى .1514١‏ 
-١‏ ينظر: ذاته: 104, أحلام مبعثرة. 
"'- ينظر: ذاته: ”847,: جريدة الدستور المصرية, لا تيكواء لا تنوحواء العدد /ا4/ا, الجمعة 0 تموز/ 


يوليوء .194١‏ 
؛- ينظر:المصدر السابق: 871777 مجلة الرسالة؛ الحربء العدد ”1540:947»جريدة الدستور 


المصرية: الأدب والحرب. العدد ٠لالاء‏ الثلاثاء 1 حزيران/يونيئو 154. 


ومعانيها سمو الروح بين خوافق السماءء وإن أحلام الشعراء التي تختال ‏ 
زينتها رقيقة ناعمة أو ثائرة متفجرة - هي أحب إلى نفوس الناس + زمن 
الحربء لآنها تنفيس عنهم من كرب الحروب؛ وإخراج لهم من حمأة الدم 
الذي ينشر رائحته مع كل نفسء. ثم هي التمهيد الصحيح لتهذيب النفس 
الإنسانية وتربيتها والتسامي بها عن المعنى الحيواني الضاري الذي تنشئه 
الحروب # مهد من الأشلاء والدم»7"". 


نيع النزاء الشاغن ريده هذا من سه اخهارا لا إجبارا “كيو غود .8 
الجحقمم لايد من أن وتقمل ويتأكن بمشكلاته: ومن كم وجذ ثقسه تخد 
موقك] ملقوما دون شفط خارسى ".هذ لا ينفي بدرية الشار أو الأديت: 
إلا أنها حرية مسؤولة ومقيدة ضمن قيود معينة: تبيح لها الانتشار والدخول 
على الأحرار والأمهات والزوجات والعذارى والأبناء. وهي إن لم توجه 
أو تين كد كؤقابهة انوس الأم وكاقة :ديا عقا بغ ةلاق القوى العاملة خا 
إنشاء الحياة الاجتماعية!". 


لذاء فقد كتب محمود - الشعر وغيره - بغاية؛ هي تعجل انبعاث رجل من 
غمار ملايين العرب والمسلمينء يقود الشعوب بما يملك من إحساس حقيقي 
صادق بنبضهم وآلامهم وأمانيهم”''؛ وأيقن أن ظهور هذا الرجل «ليس 
بالآمر الهينء ولا إعداده بالذي يترك حتى يكون»7”: ولم كن أمالةرهنا 
بشخص يحمل من سمات التنزيه ما يمجده فيّدعو الناس إلى اتباعه أصاب 


-١‏ ينظر: ذاته: لا. مجلة الرسالة؛. الحرب. 

."7١ ينظر: مندور ([محمد)., النقد والنقاد المعاصرون: دار نهضة مصرء القاهرة: د.ت:‎ -١ 

”- ينظر: جمهرة مقالات شاكر: 24817 جريدة الدستور المصرية: وقاحة الأدب: أدباء الطابور 
الخامسء العدد 8١7‏ , السيت ١١‏ آب/ أغسطس .154١‏ 

4- ينظر: ذاته: /00, 005 017: مجلة الرسالة؛ لمن أكتب. العدد 777 /154: فيم أكتب: العدد 
مل مكل 

4- ذاته: 40: مجلة الرسالة؛ الإصلاح الاجتماعي. 


أم أخطأ لأن ذلك أول درب الهلاك'''؛ وإنما هو ينظر بعين البصيرة إلى 
الرجل اللخلص الذي تتجلى سيماه يه شباب هذه الآمة أجمعين. 

وقد يتغنى محمود بالشعر لنفسه حسب. ومذهبه # ذلك أن يقيد ما يعن 
له على عجل وبلا ترتيب, ثم يتوقف بعد الفراغ من الكتابة ونشر ما كتب, 
ليتساءل: «ولكن ما نفع هذا لك أنت أيها الشارئةة هل متك شيكا أن تطلة 
على حيرة نفس 2# ساعة من حياتها؛ هل يجدي عليك أن تطلع5 بل مالي 
ولك! أتراني أكتب لأنفعك5؟ ما أسخف هذ!! وماذا عندي مما تنتفع به؟ 
كيف أسعطيع أن أدص آنن أنقع بالنى أكبب الاها مخ القراء مقلف؟ وأنى لي 
علم هذا السحر: أن أجمع © أسطر معدودات حاجة كل نفس5 أوليس من 
التمعف ومن القووو أيضا أن وزهم اموة أندونلك القورة على قم أن 
قضلذ عن الافة وما أملك إلا أن أصاوحك بآني ما كثبت قظل إلا لنفمسي 
وحدهاء ثم لا ألبث أن أعرض عليك ما أكتب - لا لأعلمك أو أنفعك: بل 
لتعرف كيف يفكر إنسان مثلك! وكيف يخطي وكيف يصيب! وكيف يصدق 
وكيف يخون5 فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس عليك إذن؛ إذا تصفحتني ب 
ساعة من شتاتي وحيرتيء كما تتصفحني 4# ساعة هد أتي وسكينتي»!". 


وهذا النوع من الشعرء الذي يقتصر على خواطر الشاعر ومشاعره: 
هو الشعر الغناتي. وفيه يخاطب الشاعر نفسه ويلقي ما أثقل كاهله. غير 
عابي بآن يتلقى ذلك أحدء ثم يرد له أن يطالع الآخرون ما كتبء ليقع عليه 
من كان # مثل حالته؛ فينفس بها عن كربه؛ والناس - على اختلافهم - 
متشابهون 4# لحظات الضعف والحيرة والإحساس بالألم. 


-١‏ ينظر: عواد (محمد حبئق )::دراساتك عرنية واسالاميةمحمود :محم شا كفك را مشسلما 18د 
؟- جمهرة مقالات شاكر: 504, :٠١‏ مجلة الرسالة؛ لمن أكتب؛ غرارة ملقاة: العدد 76 ,1١‏ 19819. 


3 توافق مع نظرية «مدرسة الديوان»: 


يتضح من العرض السابق لرؤية محمود الشعرية مدى التوافق بينها وبين 
نظرية الشعر عند جماعة الديوان التي يمثلها عباس العقاد وعبد الرحمن 
شكري وإبراهيم المازني. ويتجلى ذلك 2# ملاحظة فهمهم للعلاقة التي 
تربط العقل بالعاطفة؛ والفكر بالوجدان:؛ فالعقاد يرى أن الأدب وجدان, 
ولكنه وجدان إنسان لا تتم مزاياه الإنسانية ولا تكتمل إلا بأن يتم له 
الحين لبي" . هذا إضافة إلى مزيد من طاقات النفس الإنسانية 
التي لا يعمل أيّ منها بطريقة منفردة: بل مانو ترح ليون تكاملها نه 
العمل الشعري'!". 

ورغم إيمان شكري أن الشعر ترجمان العواطف الذاتية؛ إلا أن العاطفة 
عنده لا تتخذ سمة الانفعال المؤقت. بل هي طافة بشرية قوية ثابتة» يشترك 
توليدها الفكر والإحساس والذكاء والتأمل الطويل والخيال الواسع 
يقول # ذلك: «ولا أعني بشعر العواطف رصف كلمات ميتة تدل على 
التوجع وذرف الدموع. فإن شعر العواطف يحتاج إلى ذهن خصب. وذكاء 
وخيال واسعء؛ لدرس العواطف ومعرقة أسرارها وتحليلها ودرس اختلافها 
وتشابهها وائتلافها وتناكرهاء وامتزاجها ومظاهرها وأنفامهاء وكل ما توقع 
عليه أنغام العواطف من أمور الحياة وأعمال الناس,!" 


وهذا ما عبّر عنه محمود شاكر بأن المنطق العقلي ينبغي أن ينقلب 4 شعر 
الشاعر إلى (حاسّة دقيقة مُدَبّرة)7): فالعقل يمتزج بالإحساسء وليس 


١-ينظر:‏ العقاد (عياس محمود ): (مقدمة) ما بعد الأعاصيرء دار المعارف, القاهرة, 2175:196٠‏ 17. 
"- الربيعي (محمود) # نقد الشعرء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: /11/:159. 
- شكري (عبد الرحمن)؛ دراسات 2# الشعر العربي. مجموعة بحوث نشرت بالرسالة والثقافة 
والمقتطف والهلال وغيرها. جمعها وحققها وقدم لها: محمد رجب البيوميء الدار المصرية اللبنانية, 
القاهرة. ط١ء‏ 1544: (مقدمة الجزء الثالث «أناشيد الصباى ط١ء‏ 0:1916؟7؟. 

4- ينظر صفحة لاغ من هذه الرسالة. 


المقصود بالإحساس الشعورٌ التلقائي المندفع الذي تسيطر عليه الهوجائية, 
بل هو الإحساس الصا الذي يستقر ويتلبّث 4# النفس بعد انقضاء شحنة 
الانفعال الوقتية؛ وما يصاحبها من توّران واضطراب. 


والشاغر صياةق بقنطرية نهاك الديواة:وشمر الشاعر الحق يحمل سمائه 
وينطبع بطابع شخصيتة وكل شعن 9 يشن عن نفس واحدة وراءه شعرٌ 
زائفء يقول العقاد ب مقدمة كتابه عن ابن الرومي: «فنحن نقول موجزين 
إن الطبيعة الفنية هي تلك الطبيعة التي تجعل هن الشاعر جزءاً من حياته 
أي كانت هذه الحياة من الكبر أو الصغرء ومن الثروة أو الفاقة: ومن الألفة 
أو الوذ وتام فده اللبيمة أن تهون حياة الشاضر وه كيف واد 
لا ينفصل فيه الإنسان الحي من الإنسان الناظم» وأن يكون موضوع حياته 
هو موضوع شعرهء وموضوع شعره هو موضوع حياته؛ فديوانه هو ترجمة 
باطنية لنفسه: يخفى فيه ذكر الأماكن والأزمان ولا يخفى فيها ذكر خالجة 
ولا هاجسة مما تتألف منه حياة الإنسان»!') ٌ 

لجح يي سا و ل امام وترون 
شخصية الشاغر حسب: أو حياتة التي ” تمنى أن يحياهاء إنما هو يعده وثيقة 
صادقة تيضم حياته كما عاشها بالفعل. وهذا ذات المسلك الذي سلكه 
معيو اناك كتانب النتبى. ركرى الباظة أن هرانا الشامن وتحهودا: 
الشاعر عكسا طريقتهما 4 الشعر على طريقتهما 4 النقد؛ فليس كل شاعر 
سادق قا النقاخ عرق علواما تنه ووظات عات زتكرق حهة! هاناء ومعةا 
أرادا لكل شاعر أن يكون. 


ولعل قراءة العقاد لحياة ابن الرومي من شعره؛ تعكس جانبا كبيرا من 
التشايه بين ث شخصيتهما. وكذا قام التشابه بين ث 2 شخصية ا لمتغبي وت : شخصية 


١-العقاد‏ (عباس محمود ): ابن الرومي حياته من شعره. منشورات المكتبة العصرية؛ بيروت» 4:11/5. 


الناقدين - عباس ومحمود - إلى الإحساس بصدق كل من الشاعرين 
- ابن الرومي والمتنبي - فأدى بهما ذلك إلى الطموح بأن يكون الشاعر 
نادف ولا ينفي هذا إدراكهما أن كثيراً من الشعر محض اذعاء وتزييف: 
إلا لها هما ومستظركان سيدق الشاصر وقديه كينا تقر أغراف 
الشعراء.وصرطضن عحقه أنظاء العلماء: 

يقول العقاد: «ليس الشعر لفوا تهذي به القرائح فتظفاه العقول 4 ساع 
كلالها وفتورها. ونو كان كذلك لما كان له هذا الشأن 2# حياة الثاس. لأ بل 
اسم عقيو سورت لمات جور الحديم مق كينا له ظاهر 3 
متناول الحواس والعقول. وهو ترجمان النفسء والناقل الآمين عن لسانها. 
فإن كانت النفس تكذب فيما تحسٌ به أوتّداجي بينها وبين ضميرهاء فالشعر 
كاذب. وكل شيئّ 2 هذا الوجود كاذب. والدنيا كلها رياء ولا موضع للحقيقة 
شييّ من الأشياء»'". 


وغاية الشعر # نظرية نقّاد الديوان تتفق وغايته ب نظر محمود؛ يقول 
العقاد: «ولستٌ أنا من القائلين بأن الآداب مطلوبة لذاتهاء فإن هذا القول 
يبطل الحقيقة المقررة. وهي أن لكل شييٌ سببا ونتيجة ولكني أقول إن 
الآداب مطلوبة لمنافعها بأوسع معاني المنفعة: وإن كثيرا من منافعها ينظر 
بالأعين, ويلمس بالأيدي وليس معنى ذلك أن الناس يقصدون منافع الآداب 

5 1 

يعلم أن 2# الطعام قوام بدنه؛ وإن كان الأمر كذلك 2# الحقيقة»!"': فغاية 
الشعر قوامٌ بين الفائدة: والمتعة المفيدة. وهذا ما عبر عنه محمود حين طلب 
أن كوق الشاعن قافرا فائي التتسييء ككن افيد الشيايه وات ياضن 
-١‏ ينظر: العقاد (عباس محمود)؛ مقدمته لديوان شكري الثاني (لآليْ الأفكار) - بعنوان (الشعر 
ومزاياه) - ديوان شكري ج5: 18 (ط نقولا يوسف), نقلا عن كتاب: الشطي (عبد الفتاح عبد 


المحسن). عبد الرحمن شكري ناقداً وشاعراً. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة: 
111 . 


الهمم؛ ثم حين اعترف أنه لم يكتب إلا لنفسه حسبء إنه يشكو همّه؛ ويبث 
قلمه لواعج قلبه؛ ثم يرى من يشترك معه فيما أهمه؛ فيطلعه على ما انتابه 
ساعة وحدته؛ فيقترب منه وتصبح الغاية انان شتراك 2# الإحساس» وبذا تتم 
الفاكد 5 رلك 


ويعبّر نقاد الديوان عن هذا ب ( المشاركة الوجدانية) ؛ فهم لا يُغفلون دور 
المتلقيء يقول المازني: «وكذلك ينظر أحدنا بعيون الناس: فتكتحل عينه 
بعوالم متباينة. ويشاطرهم إسباتتهم ٠‏ ويسدٌ النقص ف تجاربه؛ فيحيا 
حياته؛ وكأنّ كل واحد مرآة مَجِلوَة خطبية شيرية- طبيعية سحرية- نود 
لو أتيحَ لنا م أرسل عليها من الحجّب لنرى وجوهتا ولبطيز فا 
صقالها نفوسّناء ونستبينَ 4 نورها أغمض أسرار الضمير وأخفى طوايا 
الضندو!©. 


والشعرٌ بذلك -عند طُ من نقّاد الديوان ومحمود شاكر- أنيسٌ وحدة, 
مسحت تعر عا الالحقه ا لز ميطوي كلاتر م قا اكه مسيود لابتكاب 
قلمه"".وقول العقاد إن الشعر مُسلاةً لن شاء السلوى؛ وصدىٌ تسمعه 
النفس قاوسفة الوحدة: فتطمكن إليه كما يطمئن الصبي التائه إلى النداء 
الواديء ليأنْسٌ برَجّع صوته أويسيع مو عساة يُقيل لنجدته!"). 


من الشرء فيما درق محموو 8 وهذا ما يراه به عبد الرحمن شكري إذ 


-١‏ التونسي (محمد خليفة)؛ فصول من النقد عند العقاد. (نصوص مختارة)» تقديم: محمد 
خليفة التونسي؛ مكتبة الخانجيء القاهرة: 1957 : 177:170. 

"- المازني (إبراهيم عبد القادر). حصاد الهشيم, المطبعة العصرية:؛ القاهرة. 1955 .١17,11/57:‏ 
*- ينظر صفحة 0١‏ من هذه الرسالة. 

4- ينظر: العقاد (عباس محمود)؛ مقدمة ديوان شكري (لآَلنْ الأفكار): نقلاً عن: الشطي؛ عبد 
الرحمن شكري «ناقداً وشاعراً : 141. 

0- ينظر صفحة 07: 05 من هذه الرسالة. 


يقول إن د عضن اللفمو ريطلة إلى الم الحمل وأكدل وأضيرق! '".ومهمة الشاغعر 
مَل قلوب الشباب بالرغائب الجديدة # حياة جديدة0". 


وهكذا. تتفق نظرة محمود التعن وعفاهييه وعزياته مع نظرة جماعة 
الديوان: تلك الجماعة التي وقفت موقفاً وسظا ]كام الآراع اللخمة كلم 
تفال بخ الأخذ أو الرّدء ولم تمل كل الميل إلى جانب دون جانبء: وذلك 
عاكد إن الساع الأفق واستيعاب أرسه التعدد بذ الإبداع الاتعري »غير 
أنْ الباحثة ترى أن شعراء الديوان: (العقاد وشكري والمازني) تفقوا 
ف التطو.كيها وقك إشاكيم الشعري دوخ ما إليه ,ظمهوا: ظلم يُمَئل 
فخرهع اتريكيف يننا انطاع محيود أن يحِسد افكازه النظرية اتنا 


١-ينظر:‏ دراساتغ الشعر العربي: (# الشعر ومذاهبه) ؛ مقدمةجه (الخطرات) ط١.1995‏ :747 


.)١١5 ينظر: شكري (عبد الرحمن)؛ الاعتراف: (نقلاً عن: الربيعي؛ # نقد الشعر:‎ -١ 


ىْ 


النصل (لرابع 


قلءة 


إِنّْ قراءة النص الشعري قراءةً نقدية لهوّ أمرٌ طال الاختلاف حول طرقه 
وأساليبه؛ ولم يكن أن اهتدى النقاد إلى توحيد مناهجهم ومذاهبهم؛ وسرٌ 
ذلك عائدٌ «لتباين الناس # العلم؛ واختلاف مذاهبهم 2# الشعر(". 

ومنهج الباحثة بذ قراءة الشعر يتوقف عند مضمون القصيدةتجاريا 
استنباط رؤية عامة تجمعها فتقوم إذاء واخداء وكيانا متمادكاء كنا يوت 
اهتماماً لجاسية الفنية بالوقوف علي التأمل 4 الصورة الشعرية؛ واللغة 


الشعرية: والإيقاع الموسيقي, وذلك 2 طيّ قراءة أبيات القصيدة: دون 
التقيد بترتيب الأبيات كما أوردها الشاعر. 


وتتناول هذه الدراسة نماذج من شعر محمود شاكر الذي كتبه بين 
عامي (1557, 507ام)ء وكشيو بعضه 4 الصحف والمجلات المختلفة, 
وكان لابنه «فهر». ولابن أخيه «عبد الرحمن». ولتلميذه الودود «عادل 
سليمان جمال». مجهودٌ كبير ‏ جمع شعره 4# ديوان يحمل عنوان 
(اعصفي يا رياح وقصائد أخرى) . 

أما النماذج التي اختيرت للقراءة دون باقي شعره؛ فهي تَمَثّل - 
نظو الباحظة- أطياف يحرم بحفيعا :و نحلم صيورة كاملة لأبعاده الكتافة: 
وسماته العامة. 

ويُلاحظ أن موضوعات شعر محمود قليلة التنوع: فهي بين قصائد ب 
التأمل: (اعصفي يا رياحء الشجرة: ناسكة الصحراء!)؛. وقصائد 2 
الثورة الوطنية: ( يوم تهطال الشجون!؛ النجم الواتر ... والصبح الثائر!) , 
والإخوانيات: (وعد.ء كلمة مودع؛ أغنية الملاح التائه): وقصيدة واحدة 
ل (نشيد مولده وَلُ) . بينما تشغل قصائده # المرأة غالبية الديوان: 
(لا تعودي!؛ نفثة قديمة؛ انتظري بغضيء حيرة: عقوقء ألست التي...2!5 


-١‏ الآمدي (أبوالقاسم الحسن بن بشر). الموازنة بين الطائيين؛ تحقيق: سيد أحمد صقرء القاهرة 
انا 


ىْ 


رماد؛ اذكري قلبي. تحت الليل؛ الربيع؛ من تحت الأنقاض). أما القصائد 


قراءة 4 قصيدة: «القوس العذراع(") 


يجدر بالقارىء أن يقف - قبل الولوج إلى قصيدة القوس العذراء - 
حي أراد له مهمو شاكرىء لد ذلك الإبداع النكري الذى نافه قديفا 
لرائعته الفريدة؛ لأن فيه من روائع الحكمة ما يستوجب تأمله المرّة تلو المرّة» 
لاستكناه غايات بعيدة: وريادة آفاق جديدة. 

هو تأمل # (الإنسان)؛ ذلك المخلوق الذي اصطفاه الله فآتاه من علمه 
يوم علّم آدم الأسماء كلهاء فبلغ علّمه - يومذاك - غايةً من الكمال؛ إلا 
أن الله الى مسي عن الأسان غايات علفه العامل ودر عن يقيية النجاق 
بنعمة كانت امفقحاناً نه حى تدمة القدرة على الأختياق فالاسان وكدم - 
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دون الخلق المسير على منهج مرسوم - يملك القدرة على اختيار منهجه: 
وغايته. وقدوته. ومهارته بذلك ليست إرثا لا يتبدّل؛ لآنه يستدرك على 
خطى مَنّ سبقه بالزيادة أو التعديل أو النقض/", وقد يعيد سيرتهم من 
حيث يحسب أنه أتى بجديد. وهو - بذلك كله - يطمح إلى بلوغ الكمال؛ 
الذي عبر عنه محمود ب (المنهج المتقادم), وعنى به (النموذج) أو (المثل 
الأعلى) الذي حرم الإنسان بلوغه لأنه اختار أن يحيد عنه. 
8 تاس 
ومحمود يصف حال الإنسان ذلك قائلا: «تحدثني عن الإنسان وقد فسق 


عن تلاد7" فطرته؛ واستغواه الشحٌّ حتى انسلخ من ركاز!*) جباته7*. 


-١‏ معاني الكلمات الواردة ب شرح أبيات القصيدة جاءت نقلاً عن حاشية ( القوس العذراء). 


"- ينظر: المصدر السابق: 74. 

؟- التلاد: القديم الموروث الذي يولد معك. 

:- الركاز: أصله؛ قطع الذهب والفضة المركوزة المدفونة 4# باطن الأرض. 
5- الجبلة: الطبيعة الراسخة التي يبنى عليها الخلق. 


غرّه ما أوتي من التدبيرء فاقتحم على غيب يعتسفه!')بسفاهة جرأته. 
واستخفه ما أعين به من المشيئة. ٠‏ فهجم على خيرٍ مبذول؛ ٠‏ يستكثر منه 
بضراوة نهمته!") ؛ فانبت!'' من يومئذ ‏ فلاة مطموسة!"! بلا دليل يظل 
يكدح كبها كيه حض كاد اليهيل! 6 


هه 


وقد جاءت رسالات الأنبياء - بّعَدَ - لتبين للناس أصول ذلك النهج, 
وكان مما دعت إليه: إتقان العمل؛ قال يَلكِيةٌ: (يحب اللّه للعامل إذا عمل أن 
يحسن)7. وقد ظل الإتقان (حلم) الإنسان؛ يحاول الوصول إليه بطريقته: 
وبأسلويه لذأ أصفى على غملة طايعا مخ شخصية وسمات من تفسة: لذ 
أيضا حك هبلق أله محقم يقر مسيود رب كقذتاك يناش نقسة 
حش اتدطقت صُياية1” منها فيما يعمل؛ وتضرّم قلبه حتى ترك سد 
فيما أنشأ كتدته بصنع يديه لأنه استودعه طاكدة مخ تفمنة 7 ٠)‏ وشتن 
بما انحا مقه لأنه أخنن فيه رام من كيه وإذا هنو سيشكفة الؤهويما 
تجاق فنة وملك» ويضنية الأسى عليه إذا ضاع أو هلك»!"". 


-١‏ يعتسفه: يركب طريقه بلا رَويّة ولا هداية ولا أناة. 

-١‏ النهمة: الشهوة التي تسوق النفس فلا تكاد تنتهي. 

*- انبتٌ: أتعب دابته 4 السير حتى انقطعت بلا رجعة. 

غ- مطموسة: دارسة لا أخر فيها. 

- شاكر (محمود محمد)؛ القوس العذراء؛ دار المدني؛ جدّة: د.ت؛ د.ط: /ا". 
1- الطبراني (أبو القاسم سليمان بن أحمد) ت 570هء المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. ط"؟, ,”5٠١7‏ ج15: 199. 

- الصبابة: بقية الماء التي تصب. 

8- الميسم: أثر الوسم بالنار. 

9- تدلّه: ذهب عقله من الحب والهوى. 

.76 374 القوس العذراء:‎ -٠١ 


ويتضح هنا لم اختار محمود أن يجعل قصيدته (صدى لصوت 
الشماخ)!', د أراد أن يمارس نَوَّقَ الإنسان إلى إتقان العمل وميله إلى 
الاستدراك على خطى مَنَّ سَبّقَء وهو بذلك إنما يتمثل سيرة الإنسان. 

ويُلاحظ - بالانتقال إلى التأمل 4 القصيدة ذاتها - أنّ الشاعر عندما 
يجود قصيدته: فهي أمام القرّاء نص مفتوح؛ لا ينحصر بتأويل واحد؛ بل 
وحمل من الكأريالات أويجها عديدة: لذا تكاد طرائق تأويل النص الأدبي 
وتذوقه تتعدد بتعدد قرائه ومتذوقيه. 

ولئن كان محمود شاكر نفسه قد اختار أن يقف 2 تقديمه لقصيدته 
الرائعة عند تلك العلاقة التي تقوم بين الإنسان وعمله؛ فلا ينبغي أن يدل 
ؤنات ؤلالة كاطحة هل أن القسرية رقت عن هن افقتظدول اكها كراسي 
وتمتد إلى أبعد من ذلكء فتستبطن 2# حناياها روح القصيدة الجاهلية 
باعتبارها لوحة متكاملة؛ وإن كان محمود قد اختار أن يُبرز إحدى صورها 
(وهي صورة القواس). فهو إنما يستمد الرمز من القصيدة الجاهلية 
تعدا ذلك,أما المعنى الرحيب الذي يسري 4 القصيدتين كلتيهما: 
قصيدة الشماخ وقصيدة محمود شاكرء. فهو ما يعبر عنه محمود #ك ثلاثة 
مواضع باللفظ ذاته: 


فدمدم'" بينهم صسارخ: بقاءٌ قليل!! ودنيا دُوّل!! 
فعرش يخرٌء وساع يَقَرٌ وساق يميل ... ونجم أفل!!... 
(أجل بعثها؟ بعتها! بعتها! ... بقاءٌ قليل؛ ودنيا دُول!)... 


-١‏ يعبر محمود عن ذلك بقوله # مفتتح اللامية: (فاسمع إذن صدى صوت الشماخغ).؛ يُنظر: 
القوس العذراء؛ 0؟: على حين يعبّر عما سبقها من أبيات . ساقها على قافية الهاء المطلقة ‏ بقوله: 
فدع الشماخ يُتبئّك عن قواسها البائس 2# حيث أتاها: 

وكأن أبيات الهائية صوت الشماخ؛ فيما أبيات اللامية صوت محمود. 


-١‏ الدمدمة: صوت مزعج يرجف على الناس ويطبق. 


أفق! يا خليلي! أفق! لا تكن حليف الهموم صريع العلل 

فيبدا الزمكاق وهمذة العاف عليسييا قينا دولا 
هذا المعنى هو أن طبيعة حياة الإنسان + الدنيا تقتضي أن يزول كل شييٌ 
وتدول كل دولة قامت وتمكنت: وإلا لما سّمّيت بالدول!؛ والأصوات التي حملت 
هذا المعنى؛ هي صوت صارخ (دمدم)؛ وكأنه صوث القدر الذي لا يُرد مهما 
كان من وقعه المزعج: يتلوه صوت القواس الذي يستهيد ذاك المعنى بحرفيته 
للدلالة عاق أنه: أشكئ (قاتونا) يسرى على بتي البقتره هلا تجو مد 
أحدهم. ثم يأتي صوث القوين تكد ١‏ الله حلي اليتس كلية واعدة 
(دول): حيث أراد بذلك مجرّد الإشارة ولم يرد طول التوقف والتأني: فكأنه 
أراد أن يقول: إذا كان التقلب وعدم الاستقرار على حال هما سيرة حياتناء 

التي لا نملك ردّهاء فلنفعل ما بوسعناء لنبداً من جديد. 


وحديث محمود - #4 المقدمة - عن عمل الإنسان واتقانه, ذوعلافة بهذا 
المعنى الكبيرء فالإنسان يتوق إلى ( الخلود) و(البقاء)؛ ويعلم أن ما يبقى 
من الإنسان هو عمله''"': فيجهد 4 إتقانه. ويعكس عليه من روحه وسمات 


+ بشخصبتك. 


وصورة القواس ب قصيدة الشماخ هي جزءٌ من لوحة أدارها الشماخ حول 
حمار وحشي يحاول أن يجوز بأتنه إلى مورد ماء ليسقيهاء متحديا ما قام 
أمامه من عقبات تمثلت # الصٌيّاد الذين كمنوا عند منابع الماء. ومقاوما 


شب الأتن المطعى الت تمصن غلية: ومع ذلك .كقد أوودها الماع أخيراء 


-١‏ ترى الباحثة أن هذه الفكرة مستمدة من يقين محمود شاكر الديني وإيمانه بقوله (كَِ): «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلاث: صدقة جارية: أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» 
رواه- -مسلم. مسلم ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري) ت ١771ه.‏ صحيح 
مسلم؛ شرح الإمام النووي. بإشراف: حسن عباس قطب, دار عالم الكتب. الرياضء ط1 25٠١17‏ 
مجلد([8/:)5. 


ىْ 


رأى حَمَرَ الوحشء فابتزّها''بلابلهال'"'من حيث الوجل 
رآها ظمءً إلى موردء شفزهها مق شيف نه 
ا تاها إلى غيرف يعدو تضرم حدى اشتمل 
فلم تدنٌ حتى رأت صائدين: فصدّت عن الموت لما أهل 
فكالبرق طارت إلى مأمن على ذي الأراكة7')صا الثهل!*) 


وهكذاء فقد (بقي) الحمار الوحشي وفيا لأتنه. لأنه حيوانٌ (مَسيّر) على 
غطرة ومنهج لم يختره هوء بل فرضه الله عليه؛ أما القواس - 4 قصيدة 
الشماخ - فهو رمرٌ للعلاقات الإنسانية التي تزول أمام إغراء وامتحان؛ وقد 
(ذالت) لأنْ الإنسان (مككتز ) بك مالف أنه يهدار بتقسه, كيولا يملك إلا 
أن يتحيّر ويتلدد؛ ويتصرف ثم يندم. 

وقد كان اختيار محمود للوقوف على صورة القوس وقواسها. لأنه إنما 
أراد أن يستمد الرمز الدال على عمل (الإنسان / القواس) الاختياري, 
لا عمل (الحيوان / حمار الوحش) الفطري. وهو بذلك إنما يُشير إلى 
بعواطف الحب والوفاء موضع شك" . مهما تخيّل الإنسان أنه موقن بعدم 
التحول. وبنو الإنسان - # ذلك - أمثال وأشباه؛ يعيدون سيرتهم 4# تقلب 
أحوالهم وعواطفهم, وإن اختلفت الأزمان والأشكال والظروف والمواقف. 


-١‏ ابتزها: غليها وغصيبها وسليها. 

ات اليلابل: وساوس القلب التى تضطرب منه. 

7 فثل؟ انتصب قائتماً. 

؛- ذو الأراكة: موضع ماء. 

4- النهل: أول الشرب عن ورد مناهل الماء. 

5-هذا المعتى.فيما ترى الباحثة .مستمد من قولة (85) ٠:‏ أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون 
بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوم ما «.رواه الترمذي. ( الترمذي 
( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوار) ت 7174؟هء الجامع المختصر من السنن عن الرسول يطلل 
حققه: ناصر الدين الألبانى: دار المعارف: الرياض: ظط١ء‏ *١٠؟:‏ مجلد واحد:207. 


فها هوصدى صوت الشماخ: 
5 3 5 8 2 2 
تجاوَبٌ عنه كهوف القرونء تردّدٌ فيها كأن لم يَزَّل 
فكآنُ وت الشتاخ لا زال يعردذدهوإن اخظلف الإتسان والزمان: نذا كان 
اغنبار الانسان ومن نمبظه مرا لازماء:شياهى القوى تخاطب القواسن شافلة: 
إنها منه قد تعلمت تقلب أحواله نظريا وعملياء مرّة حين (نظر) وتأمّل معها 
منازل السابقين: 
عرو ايعاد "بوومار التباددو اوري هوف ريرق لعل ١‏ 
ويُقضي إلى مسر الحتوف: بثك داق مر ديه وص(" 
منازل عادء وأشتقى ثمودء وحمير, والباكدات الأول 
مجاهل ما يها من أنيس؛ و رسم دارٍ يُرى أو طلل 
يعلمها كيف كان الزمان: ل القديد. وكيف انتقل! 


رةه أخرى ( يعمله) هوك تجريقة السابقة مع أختها القوس.فهذا 
الزمان: وهدي اسراف ريا كديا : دول!! 
وهذا يفِسّرلماذا جرت الحكمة على أفواه الناس منذ القديم؛ لأن التاريخ 
الإنسانى يعيد نفسك. والإنسان يكرر سيرة آبائه الأولين: فيقع فيما وقعوا 
فيه من أخطاءء بيئما اجتناب الخطأ 4 وسعه ومقدوره لأنه يملك الخيار, 
والقصيدة حافلة بأبيات الحكمة التى تحمل دلالة هذا المعنى: 
تحاومتي كال هده كم إذا لبن البو حرا أل 
5 5 5 ره 3 5 
إذا ما مشى تزدريه العيونء وان قال رد كان لم يقل 
تعما إكه السوسنل! أبن اكقر من بشر كذكاب الجيزة! 


-١‏ الوهاد: الأرض المأنخفضة. 
"- النجاد: الأرض المرتفعة. 


ثعالب 0 تجيد النفاق حيث ترى فوضة هتل0) 
تفاؤة كم 1 نيوان اسع مي ود لقان 


و 


ومن ساكو فال يا أكلاا طبن دف سمت من كه أكل 


أفق! قد أفاق بها العاشقون قبلك: بعد أمسىّ قد قَتَلَ 
أما (القوس) # القصيدة؛ فهي ثمرة جهد الإنسان: إنها عمله الذي به 
كاهيروية طاول أرس الكسال: ويدوجيا رولة يديا 1 
وك البؤس عامين يحيى لهاء ويحييه منها : الغنى والأمل 
وعمل الإنسان وجهده هذا لا يتوقف عند الإنجاز المادي المحسوسء بل 
يمتد ليشمل كل ما يصدر عنه من أعمال وأقوال ومواقف وأفكانه. يقول 
محمود 4# مقدمة القصيدة: «وإني لمحدثك الآن عن عل من عُرَضِ 
البشرء يتعيش بكد يديه: صايّرَ(" الفاقة عامين, معدل عاد أعلت تسا 
من الغنى إليه؛ أغواه ثراءً يَبَّهرّه. فما كاد يُسَلمه للبيع حتى بكى عليه. 
لم أضوقه ولكز مذ عت نه ويل ول سيذلك] لبيا ق: 3 الع سط ركه ب يديا 
وهذا فطرته 2# اللسان.2!*؟) 
وهذه القوس (عذراء) يتعشقها الإنسان: ويّدافع عنها دفاعه عن عرضه. 
وف هذا إشارة إلتي رما ينها الإشنان من شموى بالق انسل تجاة. حمله الذي 
جد ا إققانة. ا 


تقل فيما كسب عه القصبيية ننشنا معيواء أنه فصودة تيص 


-١‏ الذّكّر: الدهاء المذكر الخبيث. 

9- اهتيل الفرضة: اعتنمها وافترصها على غفلة. 
اال ري 
4- القوين العذراء: ولا 


تستبطن بداخلها عناصر القصة؛ فالأحداث تتطور, ثم تتعقد شيئاً فشيئاً 
حتى تصل إلى الذروة؛ ثم يكون الحل بعد ذلك"". إنها علاقة حب تنشأ 
بين (قواس) و(قوسه).؛ والقواس هو (الإنسان): والقوس هنا أضحت له 
(حبيبةً) يصونها ويخفيها عن عيون الناس؛ ويحميها كما يحمي الإنسان 
عرضه؛ ويبذل 4# سبيلها ما أطاق وفوق ما يطيق: 

يقني لهاء وهو بادي الشقاءء بادي البّذاذة0": حتى هزل 


أظافحة م يفن أن تومعة بالوجن عامس حتى نحل 
ففل قاوله يذيا يذل فحين. يسلمها سهمه: تحتضتة. كأنه أحوها 
الصغيرء ويروعها أن يُقذف به بعيدا عنهاء لكنها حين تعلم أن فقده هو 
ما يُوفر لحبيبها هناءة العيش. ترتضي ذاك الفراق. 


فكفلها من بني أمها'" صغيراء تردّى بريش كمل 


فضمَّتٌ عليه ١‏ لجحثيا را وكادت تكلمه لو عقل 
فجن جنون المحبٌ الغيور .... فأنبض!'! عنها أبي بطل 
رت *أنيكي أخاها الصغيره: ويحي!! أخيل! ويلهل! أين ضل 
3 3 7 8 4 5 0 
فظل يفجهعها: أن ترى جنائز إخوتها ... واتكل! 
فأعرض')ظبيٌ فنادى به أخوها .... ونادته: ها! قد قتل 


-١‏ يُنظر: هدّارة (محمد مصطفى)؛ دراسات عربية وإسلامية: القوس العذراء - رؤية 2 الإبداع 
الفني: 109. 

"- البذاذة: رثاثة الهيئة وسوء الحال. 

؟- الصغير من بني أمها: هو أخوها السهم: فإنهما من شجرة واحدة: القوس والسهم أخوان. 

4- أنبض القوس: جذب وترها ثم أرسله؛ فيسمع له صوت كالبكاء. 

- أرنت: صاحت صياح النائحة الحزينة. 


0 ' 0 محم اه 5 
1- اعرض الظبي: امكن الرامي من عرضه؛ اي جانيه. 


ىف 


وقمّاه ظبيٌّ فصاحت به.... فخارّت قوائمه.... فاضمحلٌ 
5-5 كر 2 ع2 7 
فآبا ... يُسائلها: هل رضيت بثكل الأحبة؟ قالت: أجل 
وتتعقد علاقة الحب بينهماء حتى يستبدلها بجميع من أحب: 
حبك إليك! وشارقتَهّم: أخلاة عهد الضبيا والجحدل 
فنعم الصندية ! ونعم الخليلً! ونعم الأنيسٌ . ٠٠‏ ونعم التدلة! 
صديقٌ صداقتها اوقد يملؤنديا نا ل 
ويخيل 'ثمقن الأحداث ذروته حين توضع علاقة ١‏ لمحية بيئهما 4 امتحان 
يزلزل كيانهما؛ ويُمتحن فيه القواس العاشق فيُعرّض عليه بيع حبيبته؛ ويقع 
الأمرمنه - بداية - موقع الاستهانة والاستخفاف. فيقابل الشيخ الذي رام 
شراءها بنظرة ساخرة واثقة, سائلا إياه: بكم تشتريهاة! 
فباسّمّها'" نظرة ... ثم رد إلى الشيخ نظرة سُخْر مُطل 
فكبا هف ية مدن ازا تسز ارا فاك الختم !ا 
ويغالي الشيخ بثمنها!. وعندئن فرطل لوبحة من أبدع لوحات القصيدة: 
تصور ضعف الإنسان أمام إغراء المال وإغواء الناس؛ وِي هذه اللوحة 
تبدو روح المسرحية؛ حيث تتعالى الأصوات وتتداخل؛ فيكاد القارئ يبصر 
القواسء وتزاحم الناس من حوله؛ ويسمع تهامسهم وضجيجهم: بل وينصت 
لما يضطرب ف أعماق ا الموت 
تنادوا به: أنت؟! ماذا دهاك5! مالك يا ا ف يا رجلا 


-١‏ باسمها: نظر إليها نظرة سَّخْر مبتسم. 
؟- صل الصوت: إذا خالطته حدّة كأنها صوت حديد على الصفا. 


وطلتة مسامفه لد عبن وزاقيف تواظره وير 
وأفضى إليه كهمس المريض أشفى”" على الموت ما يُستقل") 
ثناديه: ويحك! ويحي!! هلكتٌ!! أتوك بقاصمة! وَآتْكلَ! 


تلفت ب يصغي ... وبمثل اللهيب ضوضاء وعوعة!*) ل رجحل" 


002 6ن 1 8 
٠‏ وهذا يَعجل" ابروطدايغور ”. .“وهذا صهل!! 


فهذا يوج 
ودان يُسرٌ.. وداع يحت 4 :وكف تريث: : بع يا رجل! 
لقد باع! بءا باع لا لم يبع! غنّى المال! ويخافرا يغريا رجلا 
(يستعرية الحو + كي ب البياما 
0000000( 
بع يا رجل!! 
وينقضي التشهد الملتهب: ويضعف القواس - أخيرا - فيبيع قوسهء دون 
أن يمي تصرظه ذاك»:وتحل العندة: إلا أن الصورة لآ فوال هيعز: ولا تزال 
أصمواف الغانيى فد ابل وكداتي :نر إبشاع الاياف الننى تجراكة عرو جين 
والعنةا"ابفافرنه ززود )+ زيم )2 بالاضافة إنيما يحيل فقديد اجيم 


-١‏ اختبل: أخذه الخبّل؛ كالجنون المضطرب. 
-١‏ أشفى: أشرف. 

اد يستال: ينيضن: 

4- وعوعة: صوت مختلط كوعوعة الكلاب. 
- الزجل: الجلبة كأصوات اللاعبين. 

1- يُوْج: : يُصوّت بكلام مرتفع سريع. 

"- يَعجّ: يصيح صياحًا عاليا كالهدير 

1- يخور: يصيح بصوت غليظ كخوار الثور. 

9- صهل: أخرج صوتاً مبحوحاً كصهيل الخيل. 

-٠١‏ الشدة :بذ اللغة: القوة, ويراد بها ب الاصطلاح: انحباس الصوت يذ المخرج وضدها الرخاوة؛ 
وهي مجموعة © قولك (أجد قط بكت) أما الجهر فهو ضد الهمس و يعني انحباس النفس 2 
المخرج عند النطق بالحرف فيكون انحصاره فيه قوياً و لذلك يصدر الصوت من المخرج مجهوا 
واضحا قوياء و حروفه ما سوى حروف الهمس المجموعة '# قولك (فحثه شخص سكت). يُنظر 
القارىء (عبد العزيز بن عبد الفتاح)؛ قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي 1 
مكتبة الدارء المدينة المنورة. طه, ١٠141ه:5777.‏ 


مؤقوة أيحفل شجياً يناسب حركة الزحام وضوضاء الناسء ويلي ذلك 
استخدام أحرف الهمس يمثلها استخدام السين 2# (يسرٌ)؛ والحاء والثاء 
(يحث).؛ والتاء ‏ (تربّت)؛ والشاعر بذاك يلتقط الهمسات والأصوات 
الخفية. 


لقد بعت! قد بعت! 
كلا كذبت! 
لقد بعَت! قد باع! 
- ويحي! أجل 
و و و ص . 2 
لقد بعتها ... بعتها ... بعتها ... جزيتم بخير جزاءء اجل!!.. 
أجل. بعتها ... بعتها ... بعتهالا أجل بعتها!! لا. أجل لا. أجل 
ويُجَلَي أسلوب التكرار ما انتاب القواس من ذهول سيطر عليه؛ فهو بين 
36 5 5 2 1 5 5 ني 
مصدق ومكذب. يثبت وينفي: ( أجل) (لا): ويردد قوله: ( بعتها) كانه ينكر 
وقوعه.ثم تهداً أصوات الناسء ويخلو القواس وحيدا بهمّه وعذاب ضميره: 
تمثيلاً هوقمة الإيداع: 
ءءء ام 3 2 و 5 
وَأَغضَى على ذلة مُطرقاء عليه من الهمّ مثل الجبل 
اسافيى وما إننية من زاف تخالل أعضاؤة كالاهل 
و2 أذنيه صضجيج الزحام: ودبع! باع, بع باع, 5 يا رجل»! 
وأخلد ‏ حيث طار الكواء ١/أيمهجتف‏ كارو تفز 
كأن:صبخرة نبتتث. حيث قام: تمثال حزن صَلودا؛هتل0*) 
-١‏ السوام: المساومة # البيع. 
-١‏ الأروم: أصل الشجرة إذا ماتت وسقطت أغصانها. 
"ا متل؟ انت نتصب. 


غ-ضلود: صلب أملس: 
ه- عُثل: غليظ ثقيل ثابت. 


الإنسان الأبدي, الذي أشيه فطرةٌ فيه لا تزول. 
ويرى محمود ب2 ختام القصيدة أن يبث روح الأمل ذ نفس القارئٌ: 
ويربط التفاؤل ( بصنع اليدين). ليبين أن بوسع الإنسان خلق حياة جديدة: 
وك مقدوره وطاقته أن يستعيد ما فاته: 
أضفاء الظلامٌ لها بفتة: قوّضن خيمته وارتحل 
كك و و« 
أطلت له من خلال الفصون عذراءٌ مكنونة لم تثل 


الع حي ال ا اي 27 0 000 
ونادته فارتد مستوفرًا!' )بجرح تلظى ولم يندمل: 


أفقّؤلا كتدتك1 هاذا دهافةا 13 متم نها ل َل 
بِصُنَّع يديّك كَرَاني لَدَيّكَء ب قد أخَتيا وَنَعَمَ م البَدّل 
فالآيل ع «السران كقرة سدرريعن إلى الأفسان سعيا: وها كليه إل إجابة 
ذلك الصوت الداعي للحياة من جديد, والأمل 4 حياة الإنسان منبثق من 
إيمانه العميق باللّهء فالمؤمن واثق يهمه أن يمارس دوره 2 العمل؛ فإن أصاب 
أثيب على صوابه؛ وإن أخطأ أجر على اجتهاده. 
صدقت صدقت!! ... نعم قد صدقت! وسرٌ يديك كأن لم يَزْل 
حباك يه قاطن التكراهه وماري الات كزين الجيل 
فقم! واسشهل: وسسبّع نهاولبٌ لَرَّبٌ كمالى وجل 
وبع قافكا كن ف هوا القصودة ليتق شى ر كل بيه قينا يكاذ يكون وحدة 
قنية متكاطلة,وابيسنات ذلك أبن يحول درته طرل التصيين ا كأبيانها قاريت 
القاؤقاكة إصافة إلى مدرمة كر رمقدمة شمرة [ وخاضة والسارلاف 
تاريخ الشعر العربي طالما أثخارت إعجاب النقاد. فهي تفصح عن ذخيرة 
اكور غنية, وشاغرية عميظة النشين#تايكة الخطه: 


-١‏ المستوفز: هو القاعد إذا استقلٌ على رجليه يتهيأ للقيام: ونا يَسْتَوقائماً بعد. 


ىف 


- قراءة ة قصيدة: «ألست التي ...09 

تيدو الصورة العامة لهده القصيدة صورة محاكمة للحبيية التي خانت 
أن يكون الحكم عليها حكما قاسيا بالفراقء؛ بيد أَنْ الوقوف على أبيات 
القصيدة يرجح أنها نفثات ميضد ور برح بك الألم؛ ولعضه الوجد, يجاهد 
نفسة ايمل بالصبير والتلزاق قلا لوغ مرارا مق الجحنة انه 

يدل على ذلك انفعال المحب الشديد الذي دفعه إلى أن يشتط # الإدانة, 
فيحكم على كل ( أنثى) بكوّن الشر فيها طبيعة وفطرة. 

ولكن رمت بيني وبينك بعده ضريبة أنثى... وهي شر الضرائب! 

ثم هو يحاكمها أمام نفسه التي تاقت لتلقاهاء وإن حاول أن يوهم القارىء 
أنه إنما يخاطبها من موقع قوة. فهو يترك خطابها ليّرسل حكمته التي 
..إذ عينيعليها غشاوة 


بلى!١‏ كنت . واذ أترذى من سواد الغياهب 


وأخرى على عين البصيرة خيلت 
أرى من تكاذيب الخيال كأنني 
أغنّي لآمالي لأبلغ غايتي 
وما داك إلا رائمة القلب باليوق 


لنفسى هداها بالأمانى الكواذب 
إلى جنة الفردوس أحدو ركائبي 
2 و 5 

وأدرك لذاتيء وأجني مطالبي 


وبالود 4 عيش شديد المتاعب 


غفي هذه الأبيات يترك خطابها بعد كلمتين أل كلها تتلوهما علامة 
وقف فيها إشارة لكلام محذوف, وكأنه يقول: بلى! كنت ذلك كله والحذف 
هتا أبلغ ف الدلالة على مراد الشاغر: هكأته أراد أن يستتبع قالاً: (وأكثر 
من ذلك. مما تقف الكلمات دونه حائرة ). 

ثم يترك خطابها لينحو باللائمة على نفسه. لقد غْرّته كاذبات 
الأماني: فأسدلت غشاوةً على بصره وعلى بصيرته؛ فما عاد يرى 


أو يدوك الأ فنا أرادت له رؤيته وإدراكه. واضطرايّه 4# الخطاب بين 
لومهاء كه التعدت إلى نفسة: اليل على :سا ااه سن فيجان وعدم 


استقرار. 
0 د 
فماكدتٌأنجوبالحشاشةبعدما تلقيت من حُبّيك شر النواكب 
ألاويحها!! كم بت أرقب طيفها! وكم سهرت عَيّني نجي الكواكب! 


والتأمل بذ أنغام بحر الطويل» الذي ساق عليه الشاعر غئاءه.: يوحي بما 
تملكه من رغبة بذ ضبط النفس أن تثور أو تضطرب. فيحر الطويل أحمل 
للهم؛ وأقرب 5 تكون أنغامه إلى حالة مناجاة النفسء وإن لم يُوجّه لها 
الخطاب. 

كبا أن لإيقاع العلمات دورا خطيبا 8 القبير عن عالة الشامن التقيفة 
التي لابسته وقت تلفظ بها: 

وكنت لي البَرٌ الوديعَ إذا غلت بأمواجها وادّافعت بالمناكب 

فلفظة (اذافعت) تحمل من القوة ما لا تحمله لفظة (تدافعت)؛: وهي 
أقوى 4# التعبير عن حركة التدافع والاصطدام: وكذاك # قوله: 

لاسي سر وطول اضطرابي# الهموم الغوالب 
الفعل. 

وعنوان القصيدة (ألست التي ...5!) استنكار - فيما يبدو للناظر دون 
أناة - يواجه بك الشاعر لوم حبيبته اياه, وأملها باستعادة الحب الذي كان: 
غير أن قليلا من التأمل يفضي إلى الكشف عن خبيئة نفس ذلك المحب الذي 
انا لكر ها كان قبي من هوق يفاد يدشيه دكها إلى اسن جراعاتة 
التي ما اندملت بعدء والعودة إلى ما عهد من قديم الحب. 


وتتكرر إجابته على تساؤله: (ألست التي ... 5!) بلفظة (بلى) # ثلاثة 
مقاطع متتالية؛ فتكاد ( بلى) هذه تلخص مفاصل الحكاية. وهو البداية 


1 لهوى قام ش نفسه؛ يذكره بمن ملكت قلبه: 


ىا كانت بق قري بواجا يضتيقه . فيفر عن أكواره: كل خانت 

ويصف منزلتها التي أنزلها إياها من نفسه؛ ويصورها بإجلال يعكس 
ظلالا باقية لحبها # قلبه؛ فهو لو ( أبغضها ) - كما يدّعي - لما ذكرها بمثل 
تلك المنزلة؛ لكنه بعدها يصحو على مس الأشواك .. 

بلى! كنت ... كنت السحر تبدو صدورّه من الخير تخفيمنه شر العواقب 

ثم تتجلى الحقيقة لعينيه؛ فينحو باللائمة على نفسه: ليست هي الملومة 
لأن (الخديعة) عيقة ١‏ لك قا سين دواد - كما صور له الألم - إنما هو 
وحده الملوم , يوم سمح لعواطفه أن تعمي بصيرته؛ فتحجب عنه الحقائق: 

بلى١كنت...‏ !د عينىعليها غشاوة وإذ أتردّى من سواد الغياهب 

والشاعر فنان. يرسم صورة لحبيبته تكاد تنطق: 

وكنت حياة للحياة تمدّها بأفراحها 4 عابسات المصائب 


ولا يخفى ما # كلمة (حياة) الأولى من معنى: فهي مفعمة بالحيوية 
والطاكل» يما تعظلة ( اليا الاكية جرد لقعلة قاع امنالها بيت 
الناس حتى فقدت رونقها وجلالها؛ ولتنكير كلمة ( الحياة) الأولى دلالة على 
جدتها وطابمها القريف الذى يمثوها عن كلك (الحباة) بصيقة المرفة الفي 
ألفها الناس وعاشوها. 

والتامل ا ضقات الحبيبة يلي ووحا عميقة للصورة الشهرية ذا ذفن 
الشاهر قهولة يرك فلن الصورة الحسية الأ حين ينتتحيل الحث (يقضا)ء 
وحين يذوق من مكرها ما يجعلها تتردى وتنحط 2# نظره إلى صورة ( حية 
وكطات): 


ضراكى إلى اللاهي وار 
ركيد اء مدو شع تشب لس ويه 


من الخوف خالتها دعابة لاعب 
فيدنو ويّدني كفه كالمداعب 
فمن حسنها نابٌ شديد المعاطب 


أما يوم كانت حبيبتّه؛ فهو لا ينعتها إل بالصفات المعنوية: التي تبسط 
أمناع لفاوق مستي نعيا تايضاء يزداد قرانهيا كسا ويقة كأملذ لاسدورة 


حسية محدودة الآفاق» فحبيبته ضياءٌ وملاءً وحنانء بل. 


بلى! كنت يذ قلبي سراجأً يضيئه 
وكنت حياة للحياة تمدها 
وكنت لي البّرٌ الوديع إذا غلت 
وكنت نسيماً واللظى يُنشف اللظى 
وكنت ملاذي والشؤون كأنها 
وكنت إذا ما العين مدت هيامها 
كنت كاتقاس الرياض» حبرا 


٠‏ وزينة وجمال: 
فيفتر عن أنواره كل جانب 
بأفراحها 4 عابسات المصائب 
بأمواجها وادّافمت _ بالمناكب 
ويترك ظل الدوح ظلَ اللواهب 
من السسع بخبوع عيضن يكارت 
إليك تلقتها أحنْ الترائب 
عن الفاقد اللحزون طرحة آيب 


ولا يخفى ما # هذه الأبيات من قنيّة عالية. ذاك أن الشاعر يستخدم 
أسلوب التقابل حين يذكر الصفة وضدهاء فالأفراح تقابل عابسات 
المصائب. والبر الوديع يقابل الأمواج المتدافعة؛ والنسيم يقابل صورة اللظى 
الذي ينشف اللظىء وفرحة الإياب تقابل مرارة الفقدء والأشياء تتميز 
بضدهاء فكذا كانت الصورة 4 هذه الأبيات أنصع وأشد سطوعًا. 

ويسترعي النظر أحد الأساليب # هذه القصيدة ؛ هو أسلوب الإمعان ب 
الوصف., الذي يضفي على الصورة والمعنى جلالا ورحاية. 

وما ذاك إلأراحة القلب بالهوى وبالوّدٌ ب عيش شديد المتاعب 


وأن رد الماء الزلال- ولم أرد وقد عشت دهرا- غَيّر رق المشارب 


هي حال مَنّ يشتاق للماء ويطلبه؛ وقد طال انتظاره؛ لأنه تطلب ماءً زلالا 
الانفاء كتدوا. 

ألا فاعلمي أني ظمتْتء وأنني تجنبت بجهدي -الماءً جُمْ الشوائب 
لقن اانقية اتكلما بالشامي إلا ادها ؤال كوف إلى اللوهاها ست 

فوكك كلمانا يموت يكل فأغريدي الثلاك من كل جات 
ولا كله سنب وإتمااهن ( العلات من كل عافف )دهان كما ذاك الوا 
وصف رائع!!.. 

ومن جمال الوصف أسلوب المفارقة: 

فلما التقينا ضمنا الشوق والهوى وكان حديتٌ الوصل صمت الرغائب 
لهذ نا الشحاق الذي وحاشع ااقياها ده عق شفل نافيا كانه حفيدة 
الاخياق سأقضي الزلايتعفرخ تقبية إلا أله مكرجا التفاها الخيراء وضيهنا 

2 

الشوق والهوى, ألجم خفصمت:» وكانتصضيتة سن كايها رغب 2 الإخضاء بك 
هووحده ([حديث الوصل)!! 

ومما يميز الشعرّ عن المنثور من الكلام؛ أن تعبيره يحسن أن يجيي 
مجملا لا مفصلاء بحيث يُظهر جانبا من المعنى أو الصورة. ثم يدع 
لذهن المتذوق استلهام بقيتهاء ويترك للخيال أن ينطلق فيُكمل جوانب 
الصورة زم يقول الشاعر: 

7 3 5 8 : 

أمثلها حتى أكاد أمسهائ! وألقي إليها ما تضم جوانبي! 


فقوله (ما تضم جوانبي)؛ تعبيرٌ لم يدع مما تضم جوانب النفس شيئا 


١-ينظر‏ قطب (سيد ):مهمة الشاعر ف الحياة وشعر الجيل الحاضر: معنبة الأقصى» عمان: دان 
العربية للطياعة والنشر والتوزيع» بيروت؛ د.طء د.ت: /ا3ك /3. 


من هم وحيرة؛ وقلقٍ وغيرة؛ وفرح وألم ؛ وأمل وندم؛ ذلك كله تأتى للشاعر 
حين أجمل القول ظظم يُفصّله. 

ألالا تقولي كيف كنت!! . انق أرضى كل أنه شكفها هي غاب 
ترومين مني الودٌ بقيا على الذي مضى5!.. خاب فألي أن أرىغيرثائب! 
ترومتوهنيالوة14:: تلك مجيبة وأسعى لذبحي؟! تلك أم العجائب! 
تشهيت لحماًء فات ما تشتهينه فلم يبقَ من لحمي طعامٌ لساغب! 
تمليت هذا البغض حتى رأيتني أرَبْبٌ حيّاتي وأغذو عقاربي! 
فإن يك بُفضي كل ذنب جَنَيت إليك: فإني لست منه بتائب! 
وكيف... وقد أنهكتني وعرقتني وقّدت على قلبي جيوش النوائب5! 
فريتيب ولكن الحياة غليئة. ٠‏ كوا شاه الأرض يقي ليارت! 
والمقطع الختامي 2# القصيدة: بالغ الدلالة على ما اعترى نفس ذلك 
المح من مراع يتراوح فيه بين القوة والضعف: فعلى الرغم من قسوتها 
التي أضنته وأنهكته, إلا أثة ماتؤال لوده كا نشبية يلقية: 

(ألا لاد تقولي كيف كنت!!. .) وعلامة الحذف هنا توجب وقفة بسيطة؛ إِنْ 
خواطر الماضي (كيف كانت) تتبادر إليه سريعاًء تحاول أن تضعفه وتفث بذ 

مه؛ فينتفض كبرياؤه الجريح ليُطلق حكماً قاسيا: (أرى كل أنثى شرها 
غير غائب): وهو بذلك لا يقسو عليها وحدهاء بل يقسو على (كل أنثى) ؛ 
وكأنه بذلك يُسوغ فعلهاء فيردّه إلى طبيعتها وفطرتها التي لا تملك هي 
نقنتها بود ها 


(ترومين مني الود بقيا على الذي مضى؟! ...) هو بعد علامة الحذف 
هذه لا يملك إلا أن يعود بذهته إلى بالمكى 2 لحظة من لحظات كيف , 
ثم يستدرك 8ط (خاب فألي إن أرق غير كائب!) لمكاراة لتناسي 


( ترومين مني الود؟!. ..) هولا يصدّق أنها عادت تروم الود. فيعيد الجملة 
ذاتها فعل من أراد أن يستوثق: ٠‏ ويصمت قليلا وهواه يغاليه, إلا أنه ينتبه: 
(الصية )حي كاقية لبسو إن (وأسعى لذبحي؟! تلك أم العجائب!). 

(تشهيّت لحماء غات ما تشتهيته) كد يبدو الشاعن هنا قوياء غير أن 
عه يبرق ف لطن الثاني (فلم يبق من لحمي طعامٌ لساغب)؛ يقول: 
لقد فاتك ما تشتهين؛ لا لأني قوي أستطيع دفعك؛ بل لأنه لم يبق من لحمي 
ما يسدّ جوعك إلى الإيذاء! 

لقد سيطر عليٌ الضعف طويلاً حتى صاحبث (بغضك) الذي وهمثّه حب 
وهنا طوياذ, أنعينة وأرشاد قاذ آثا أصود رات كاري نيشت سد 

(فإن يك بغضي كل ذنب جنيته إليك) ٠‏ ..لايزال لها # قلبه مكانة: لأنه 
يحسٌ أنه يقترف نحوها ذنباً ٠‏ ويحاول أن ينتصر على هذا الشعور فيصرخ: 
(لسث منه بتائب). 

(وكيف...) ثم يتملى مفكراً 2 إمكانية العودة ويتأمل .2# حاله؛ لقد أنهكته 
وقادت على قلبه جيوش النواتب؛ فأنى له أن يعود؟! 

(ذريني)... هذا هو الختام؛ لقد القصيى كيرا هواف كا شيفة رق يعن 
التطافقة أن يضبد وكيا ء كاصيع يرحوها وجاك ذزيتي ع ل أريد. أن 
أبتعد أنا ... فإن أردت أن تترفقي بي فابتعدي أنت. ولكن هل ينبغي لي 
أخيرا أن أعتاد هذا الظلم؟ وأنى لي النجاة والهرب وكل جنس حواء كذاك 
صفته!!!") 


(ولكن الحياة مليئة بكن! فما ك# الأرض منجى لهارب!) 


-١‏ وليس مبالغة القول إن مذهب الشاعر -هنا- يعد مبالغة؛ فالتعميم. كما هو معلوم؛ غير جائز, 
ولم تختص المرأة -كل امرأة- بالظلم من دون الرجل. 


- قراءة 4 قصيدة : «اعصفي يا رياح...20 


هده رس للكون والإنسان ا أرسلها الشاعر + اضطراب 0-0 
إلى الأبد: ذاك فاته ب (الخلود) و(البقاء) وفزعه امروع من فكرة 
(الفناء). 


إن الشعور المتحكم # بناء هذه القصيدة:؛ والذي يسري 4 عروقها من 
مبتدئها حتى منتهاهاء ويصبغ صورها الشعرية: بل وتراكيبها وألفاظها 
بقتام مظلمء؛ هو شعور (المرارة)»: النابع من تكرار معاناته لأخلاط من 
مشاعر (الخيبة) و(الخديعة) و(الوهم). 

و(الرياح) # القصيدة. رمز (الأمل الخادع الكذاب)؛ الذي يَحِدْ 
نشو الإاواق نظ طلنية يتا نحو سرا نيه الظلما ناد مم :ذا نناية 
لم يجده نيك : و(الرياح) جمع (ريح).؛ وك القرآن الكريم يجيي الجمع 2 
آيات الرحمة: والواحد ب قصص العذابء وي الحديث؛ عنه - كَللِلهِ - كان 
يقول إذا هاجت الريح: اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً. يريد: اجعلها 
لقانها للمرسات ولاتسدليا عذايا آنا 


وقد ركز الشاعر على إثارة عنصر المفاجأة لدى القارئ؛ حين ضم 
غدة الهيوي! © تطلق على اريف ذأ كان فبويها وبالاء قال تعالى: # مكل 
3 70 ا 0 3 5 8 
زيوت كمَرُوا ِرَيّهِمٌُ عله ةرماد سعد تَيهِ اريف يَوْرِعَاصِفٍ ١4‏ ), 


فالشاعر يُفارق بضم النقيضين: صفة العذاب» وصفة الرحمة؛. ويثير بذلك 


١‏ - ينظر: ابن منظور (1 بوالفضل 0 الدين) ت اها لسان العرب. دار صادرء بيروت» بطلا 
/1 : مادة (روح)ء مجلد (؟) :٠غ‏ 
"- ينظر: ذاته؛. مادة (عصف ).؛ مجلد (1):؟50. 


ا سورة إبراهيم, اية .١8‏ 


ىف 


عجبّ القارئ فينبيىّ أسلوبه 4 المفارقة: عمًا ينتاب الإنسان من ذهول 
وحيرة حين يُمنى بخيبة آماله. 
و 4 3 5 
اعصفي يا رياح من حيثما شئت .. . وعفي الطلول والآثارا 
وانسفي يا رياح آية هذا الليل جدى يَحُورَ ليلا سرّارا0:) 
واذأري يا رياح ب حَرَم الدّهر زثيراً 0000 الأعمارا 
قلعصف هده الرياح, سمة الحدّة التي تمحو وتزيل» 5 العمران الذي 
كانه الإنسان حسب» بل بقايا ذلك العمران: (الطلول والآثار) ده إمعان 
وصف نكاية إهلاكها ودمارهاء فقد آبت تروم القضاء على ما تبقى من 
الديار الخربة, وما كفاها خراب الديار! 
أمَا (نسفها) المدمُرء فهو يمتد ليطال أكثر من بقايا آثار الإبداع الذي 
صاغه الإنسان» إنه ليودي بقوا م حياتهم وعماد راحتهم, ٠‏ فإذا نور قمرهم 
بسي يدا امير باهم ماما بدي الرهية. 
الزكيرء حثى يجاوز أثر زثيرها خلع القلوب» وإثارة الرعب: ليَطال عمر 
الإنسان؛ فيقضي على وهمه الأكبرء بالأمل # الخلود والبقاء؛ وليكن حرم 
الدهر حماهاء قد كان ولم يؤلء لأنها كانت وما تزل: قديمة وباقية. 
والشاعر لا بصت الر سالك الومياق ليطا مطاظ] بك الإفناة انيه 
أضل من أن يدركواء بل هو يخاطب الرياح ذاتها (اعصفي).؛ (انسفي), 
(ازأري) : فهو يحرّضها على أن تتابع تدميرهاء حتى تزيل ذلك الوهم الذي 
تنشئه 4 نفوس البشرء وتغريهم بامتداده؛ وهو لا بد مُنقض. ولا بد زائل. 
اعصفي كالجنون هذ عَقَل صَبٌٍّ هَنَكَ الفيظ عزمّة والوقارا 
افصقي #الشكوك يف موية الأغرئ تخاطتن شه أبن ارا 


0 السرار: الليلة التي يستسر القمر فيها. لسان العرب» مادة (سرر). مجلد(؟):‎ -١ 


اعطق كالقتك اتيف الأرقار ذنها رتسيرة الأطيارا 
ضل ذلك الأساة سين صرزت له 2 وفيا د هرما ووقاواء اعمال نشكا 
قازيحفه العمياء يوقناك: بل عنتونا بف مقلم االتعاد لووالف ف يل طيل مين 
رهم أن الأوعان القى لجا لها الظيور مان لها وحناية وسعن سعدا سدوفا: 
وأنشأ لنفسة كنا وأماناء هو مخض وهم: 
اعصفي كالوفاء #ضادمه القُدد: .. فأغضى إغضاءة ثم ثارا 
اعصفي كالضلال ب يَسَحْرٌ من هاد أل القفارٌ علَماء وحارا 
اعصفي كالأسى أَقَاقَ من الصّبرِ فلم يُستطع قرارًء وقَارا 
ما (الوفاء) وما (الغدر)!, ب (الضلال) وما (الهدى)!؛ وما (فورة 
الأسى) وما (الصبر)! إنها أخلاط كثيراً ما تلتقي ‏ (الإنسان) فالإنسان 
مهتد إلى شيي وضال عن أشياء. وك بوعد, يخا يوون صابرٌ يخ محنة: 


امصرقى وانسفي: فيا أنت الاتفية فشن الشرات افتدارا 
غالم لم يكن ولا الشاكموة غير شياع سمه قبارى 
هاهو الشاعر من جديد يجمع الأضداد.ء والمتقابل من الصفات: فيطرح 
غليها تحكهما اجتميار [القمة تايل [التقية) وتعدهها الؤوال: 
والشاعر يميل إلى تشخيص الرياح: فيخاطبها كأنها شخص أمامه. 
قائلا: (اشهدي,أذكريء أنصتيء اسمعيء أنظري) ؛ وهو بذلك يخلع عليها 
سمة الحياة لكنٌ حياتها ليست شبيهة بحياة الأشخاص المحدودة: إنما هي 
ممتدّةٌ على مر الآباد: 


5 5 ىام و 5 
مَن مُحِيبٌ إلاك. كاهنة الآباد. 4 ميكل تَقَادَم دارا 


ولفل رو أب العلاء - شيخ المعرة - شديدة اللصوق بتأملات الشاعر, 
التي تحمل سمت التشاؤم: حتى مما ألفّ الثاسٌ التفاول والخيرٌ به: فلكن 
تساوى البكاء والغناء ب حرف شيخ المعرة حين قال: 


فويس وامفادي فوح باك ولا قَرَنُمُ شاد 
وَشبية صَوتٌ التَعيّ اذاقي سن ضوت البشير 2 كّ ناد 
القاطك العيحامة َم عَدْ عن شاع هنين اذا 


فها هوصوتٌ أبي الغلاو يتيرة جد 
اذكري يا رياح كيف تَدَمّست إلى مُضْمَرٍ الطوايا اقتسارا 
كنت سر الأحياء وَطرا: .فا يك مر عن ناظريك استتارا 
نتن حافك ب حت : الكو آمال رجي أن تَبلعَ الأوطارا””" 
مذ تَهادَتٌ غرائبٌ امُزْن اتختال وتهدي الظلالٌ والأمطارا 
منن باحتٌ بسرّها الؤهرة الأولى فَأَذَكْتَ ‏ كل قلب 1 
مد تسامت ‏ مُسبح الجَوتْحَءُودارتَ بتهوها حيثُ دارا(" 
عد اي قدصيو «فاستجَاتٌ شَتَ يتُوجها اسار 
وى على البقاع بون العا حيرا والطرة امنطيان 
مد ألمت بآمّنا ل الأنثى فأغرّتَ بشيخنا الأخطارا 
-١‏ المعري. ديوان سقط الزند: .1١١‏ 


؟- الحمأة: الطين الأسود؛ لسان العربء مادة(حماأً)؛ مجلد(؟):145. 
اا فتخاء: قدم ليئة؛» ومنه قيل للعقاب: فتخاء: ذاته. مادة(فتخ)؛ مجلد (0): /ا/. 


قد هاشت اترياج أخملا به صدوو الناس: وتد سيت شييرا على ظراياقة 
ونفوسهم: وكانت بداخلهم حياة قلوبهم: فأتاح لها ذلك الكشفٌ عن أعمق 
أسرارهم. فعرفت وللست ضعف الإنسان ع حنينه وتوقه إلى مرأى السحاب 
المثقل بالمطر, واسترواح عبير الزهر يا أكمامه؛ والتعلق بمعنى سمو العقبان 
إلى الرى: وهيجان عاطفته أما نّوح الحمائم, وتأملَتَ ملياً ب لهفته لبكاء 
حيرض صلخا ديا زهاء والشلناقه انفيخة الآنقى الى لا رظيق عنها اسطيارا : 
فأدركت الطريق إلى إنهاكه وقصمه. 


21 قدرةٌ ليس تفنى, ثم يَفْنَونَ ... فاجزين خيارى! 


تلك الرياح أصبحت ذات سطوة على البشر واستذلتهم بشهواتهم 
فاصجواهيادا لواحاس مهقرف ر الدكري كيت) : .. كيف كان الإنسان قبل 
أن يخرجه من الجنة غروره وأمله أن يحوز خلدا وملكا لا يبلى؛ (وانظري 
كيف اس ليس أكقر مرخ صالع يقي قرو ويجياء لا فقت ثم يققى باكر ١‏ 
كيف كان ذلك!! 

وتكرار الصيغ والكلمات والأحرف أسلوبٌ يركز الشاعر على استعماله؛ 
ويروم بذلك تعميق الصورة 4# خيال المتلقي. فهو 2# مطلع القصيدة 
يكرر صيغة الأمرء وكلمة: (اعصفي) علن جه مسخصوصى: قاضدا بذلك 
تأكيد دلالتها على البطش والجبروت: ثم فى يعناضا يكرر الظرف الدال 
على الزمن:ء وهو قوله: (مذء منذ) تسع مرات 4# تسع أبيات متتالية.كما 
يكرراستخدام الحرف الدال على التخيير: (أم) خمس عشرة مرّة ب أحد 
مقت ييا د عدا مكولة: 


ىف 


أنُصتي يا رياحٌ.. ما بشع الصّوتَ! لقد سَارَي القّرون مَسَارا! 
اكوا أو شووفا ان اكاك ا خودت ام كواراةا 
دلالة على عمق الحيرة التي وصل إليها الشاعر حينما أصغى لصوت 
البشر وهم يصطرعون 2# الحياة»وكم هي بالغة الدلالة لفظة ( يتباغون)!, 
إِنَّ فيها انفعال الحركة وتدافعهاء وصدورها عن الذات رغبة ب السبّق 

والظفر. 
كيف أَبَصَرت ما ملويت من الدّنيا بليلٍ وما اخترقت نهاراة! 
اشهّدي: هل رأيت عقلاً وثبلاً: أم جنوناً يو م خزيا وعارا؟ 
وخفايا من الخبائث تسعى, ؛ وحقودا من الخنى نتمَارى 
وأساطيرَ حيّة النننها ف الدذهر ثويّها المستعارا 


ودّميٌّلم تَرَلْتسيرٌاضطراراً...غروريّنفي المُسيراضطرارا 
ويقنايا فراكس لم تَكَدٌ تنبض حتى أحدّت الأظفارا! 
ودنايا تختال 4 زخرف النظكن ...تخال 0 غيارى! 
جحي تور أسكرتها شهواتٌ تبقى . وثفني السكارى 
كك شيئ شيخ شه بض + .. فلا يَزْهدٌ طبعاً. ولا يَعَفْ اختيارا 
معدا خلدت الرياء الميقاكلة حياة كابر نجقونا بل تقزيا وضاراء رخفت 
ذلك كله والسيعه قربا مسخارا تظهن العلية والقرة. وتكفن مق المشازق 
طروي وأصتاهاء وأصحى أكباعها عبيدا ثهاء أسري .ف الأعلال» يُسيرون 
بوهم مغرويه حالهم حال الفريسة ال سرف 8 جبنهها يقي من تيضن: 
فأحرت أطافرهاء عتوممة القوةاا هذه حال الذنياء الشهوات مشرية: 
والناس منقادون إليهاء غير أنهم يفنون وتبقى؛ لا يزهدون عن فطرة وطبع 
نفوسهم, ولا يعون عن إرادة وتكلف واختيار. 


ولعل ستيظرة الشاهرغان اللغة قدو واضحة دون خفاء: ف قورتة غلن 


كوا قلمة [اضطرارا) مزفية :ف البيت ذاتة دون أن شبتعيل لقة اللشمو 
لغة نثرية فرغم ما تحمله هذه اللفظة من ثقل قد تنوم يها الشمني الا أن 
الشاعر أحلها محلها. بحيث لايقوم المع يكبوها. 
أنصتي يا رياح ؛ صرخةٌ مَلهوف طعين أفنى الليّالي انتظارا 
َامَ يَسَتَنْفَض الغيوبٌ وحيدا... دَاميات جراحُه لا تُوارى 
كما ظَنّ ب دواء شفاءً؛. عاد داع يدهن جراحا عذارى 
أفراراً من الجراح كناويفة كلا! أيقنتَ أن لا فرارا! 
سر جريحا را بآلامك الظلمأى. وسائل . اق انخطوت حوار اا 
غَرِقَ العالمون 2 عي النوو فأطفا حارم والسّرارا!" 
0 شَرَقَةَ بما ار د علمهّم ماروا وغارا 
ا .ل ايا رياح أجيبي :مرق الكت واتوسى الأستاوا 
مَنَّ مُجِيبٌ إلآك. كاهنة الآباد. بي هيكلٍ تقادم دارا؟ 
فناة تنكام الحايسته إمنان ا راطا عرضنا كثارا؟ 
شكوواء فانتهّواء يتا يَرقُون إلى هيكل البقاء البّوارا!! 
أحلوداً وكبة: لم جلو ولحاديك حسف الساراة 
نارف الكرى لطن عته الشمس. نمسي قرئ: -يظير غبار 
هي ذي الرياح تمارس دورها 4# تصيّد الفرائسء وتنشب مخالبها 2 
أجساد ذوي الحاجات: ويطلب الشاعر من الرياح أن تنصت لصوت ذلك 
الملهوف الذي طال انتظاره؛ وطال تعليله بالدواء؛ ولكن أي دواء ذلك الذي 
يعود (داءً يُدمي جزابعا عذارى)ء وقد خلع الشاعر على الجثرات صفة 
العذرية: ليخيّل للقارئ جدَّتها ومدى إيلامها. 


قن أيقخ ذلك الظمين أبن مخواهه 8 تاوق كتسناكله: لم كدوايهن الدب اث 
سلطان الأمل الواهم! 


.4107:)4( العيلم: البئر الكثيرة الماء. لسان العرب. مادة(علم )؛ مجلد‎ -١ 


اغتر العلماء بما نهلوا من بحر العلم؛ فشرقوا بغرورهم ذاكء. ففار 
علمهم وغارواء صرعى ري آمالهم, إلى أين؟! (من مجيبٌ إلاك)؛ ويكني 
عنها برستها (كامقة الآبان )هالص قصيها 310ل مها ت قل فز 
الدهور - من تاق إلى كشف الغيب المستور, فتعيّدها الناس أملاً بالمعرفة, 
والخلوذ: وغتدما يكسوا من أملهم: كفروا بهاء لكنها لم تيثسهم إلا عتدما 
اكتنفهم الموت! أوهمتهم أنهم ظفروا بالحكمة وسر الخلود. وكانت بذلك 
سكرمتهم :فنا أحدهم الآ كمارد يحال آنه يطاول عتآن السماء: فإذا هو 
قابع ب الثرى لا يريم, يمسي ثرى. ثم يفنى ذرات من الغبار!! 
وتقلبٌ الشاعر بين استخدام أسلوب الإخبار. والخطاب: والتداء. 
والتعجبء يُجلي فورة نفسه. واضطرابٌ مشاعره. 
انظري يا رياح ذا القبسّ الوَمَاجَّ ... قد راوغ الفناءً اقتدارا! 
عاش تحتٌ الأطباقٍ دَهرا قدهراء تلو بتقَلهنْ انبهارا!") 
طح الصحتر د املمَلَمَةَ الكيوق وأسرئ: حت تمى فاستطانا 
ورأى نورّه فجن من الفرحة ... أعمى رأى الظلامٌ نهارا! 
هذا الأمل الباطل الذي عاش 4 صدر الإنسان منذن الأزل - ظنّ نفسه 
نوراً ومّاجاء كشف أسرار الكون المغيبة المجهولة: وما هو إلاً (أعمى رأى 
الظلام نهارا)!. والشاعر لا يفتأ يُلحّ على عنصر الوهم 2 القصيدة, 
فالأعمى لايرى إلا الظلام؛ لكنْ تخصيصه وقتَّ النهار؛ دليل على ما انتاب 
ذلك الأعمى من وهمء لقد وَهمّ أن الظلام # الليل غيره © النهار, 
وليسا سيان! 
قد رأى فانا كيولا من لحيو غشاه نورة 00 
واغل يعتدي . .. يُسائل عن أسرارٍ خاق أجل من أن تقاواة” 
-١‏ الطبق: غطاء كل شيىٌ؛ والجمع أطباق؛ لسان العربء مادة(طبق) ؛ مجلد (197:)4. 


-١‏ الواغل: الذي يدخل على القوم 4 طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه؛ أو يُنفق معهم مثل 
ما أنفقواءذاتهءمادة (وغل)؛ مجلد (457:)1. 


ل سا ا م راي 


لا يزال الإنسان؛ بجهله وغروره؛ يطمح إلى إدراك أسرار الكون؛ ليٌرضي 
فضوله. وغروره. ولكن كيف ظن الغيب سينجلي له. وهو مجرد مخلوق 
ضعيف. لوتجلى الغيبٌ له لأعماه: وهنا يستلهم الشاعر قوله تعالى: طمَلَمًا 
كك لكبّلٍ حا حك وَحَرَّ مُومَى صَعِهًا74. فأنّى للإنسان أن 
يدوك ما ليس بق طافته إدراعه19 إن آمل ياظل) .: 


.١4؟ سورة الأعرافء آية‎ - ١ 


النصل ( نخاس 
عوازدم 


بين شعر حيو شاكر ر سيّر ققلب 


لعل التشابه الذي قام بين نظرة محمود شاكر للشعرء ونظرة جماعة 
الديوان -فيما سلف شرحه- لما يسُوعْ اختيار أحد أعضاء الديوان» ب 
مقام الموازنة الشعرية: بيد أنه 0 للباحكة أنّشغر الديوافين وكف يغيذا 
عن نظريتهم إلى حَدٌ ما. 

لذا فقن اخدازت الباحكة شاهرا ثتمى عف تظاريعة الشهرية إلى جماعة 
الديوان: لكنه 2 التطبيق طراذٌ فريد؛ إذ هو ألصق بالنظرية وأشد قربا 
وأوثق صلة؛ ذلك هو: سيد قطب. 

وسيد قطب: الشاعرء نشأ #ْ ظلال الثقافة العربية الإسلامية نشأة محمود 
شاكرفيهاء وسلب كلا ماف ظل الظرواف السياسية ذاتهاء :ف كتف المجتع 
نقسه وقكما جوأ أذييا واحدا: وواضق ذلك عله شخصية شاهرة عايية: 
شاقك مواقك كلرهوابق العياة: 

وقد انهمك سيد -فترة شبابه- حياة أدبية: سعى فيها سعياً حثيثا. 
كاضات دا سهرا من الشهرة والاعتراف. ثم كانت منه التفاتةٌ للتأمل ‏ 
البيان القرآني تأملاً أدبياء وكان أن استغرقته هزه التجرية: حتى أفضت به 
إلى التعلق بالقرآن الكريم؛ وحَدَّت به إلى محاولة ترسّم معالم # الطريق 
إلى فهمه وتطبيق ما جاء به؛ وكانت تلك نقلة غارقة ب حياته. " 

ولا ينبغي أن يُمهم أن سيّداً قد تنضّل -بعدها- مون التم نهر مده 
إتعائنه الشتوي القديم: انما كان فبطيره بالتون القرآني الومّاجٍ مما أَحَمَتَ 
بذ تاظرية ووعة البيان الأنساتي» الدى عدا بصيصا. 

وهدظ هذه التأملات ف الفران ندا لح صر رد العمل؛ 
وأضحى العمل الإسلامي سمّتَه الغالبة؛ ولم يُفقده ذلك شاعريته؛ فهو 
شاه خط شعره حرفا بعواعاكنة وأجاسبيسة: ثم مقملة دكهالً- بروحه 


ودمائه. 


كدت حصيو لظيه هيه الطايم ود ا وين شمر انرما بحب الننيوان ): 
الذين قريوا هع انديوانبين: وكنيوا عر التزموا فيه نظرتهم الى الشعر. 
يقول عبد اللطيف: «سيد قطب تتميذ العقاد بمعنى الكلمة إذ لم يخرج 
شعره -على الأقل- من نطاق أستاذه؛ وئيس يعني ذلك أنه مُقلّد شديد 
التقليد للأستاذء بل إنه شرب منهج العقاد وأصبح يسري #4 كيانه. 
أو أن السن التي يغلب فيها الاحتذاء؛ ويبدو فيها أيضا مشيج من النضج 
والاستواء؛ وبروز الشخصية»!". 

وهذا الكلام دقيق # وصف جهد سيدء إنما هو الجهد 2# بلوغ النظرية, 
لا بلوغ قامة العقاد. فشعر سيّد - فيما ترى الباحثة- مثالٌ حي للنظرية 
القى كاد مها العقاف:ولم تلك أن يحيظها مثق تان الساد سنها _ التظر 
وحار سيد سيقا ف التطبيق. 

ولاتاح ماطف بن قها ره اح فا التطيف مين قاين كل رزو نكن اقطان 
ومحمود شاكرء كان اختيار سيّد ب مقام الموازنة. ذاك أنْ أحدهما لا يرجح 
طلى الأتهرء ول وسدفيم الميؤانه وكقام لكل وما مقاء. 

وتقوع الموازنة على استغراض الضامين الثي ققاولها شعر كليهما» وقد 
صثفتها الباحثة ب باب الاغتراب: وهو: أن يعيش الإنسان غريبا # وطنه. 
بين ظيرانى أعلة: كه وخربة التفسن والساس لاخرية الأوطان والبلاد: 
وهو اغتراب عن الزمان: يتجلى # قلق كليهما إزاء فكرة الموت والحياة, 
وطول التفكير # أسرار الوجود. ثم محاولة الهروب من شعور الاغتراب 
إلى الم المرآة الذي يمثل رمزاً للوطن المغالي: ويمف اغكرابهما إلى المكان, 
ويتبدى 4# نظرة كل منهما إلى الذات الشاعرة التي تستنكر قيم المجتمع 
وأحواله فهي معه # صراع لا ينقضي. لذا فهي تتخن من الطبيعة ملاذا 
وملا قا سين اوور كس كين الك الإلساكني :طاذا له جلطازقهار يك 
بعض الاحيان. 


.74:١ج عبد الحليم (عبد اللطيف) ؛ شعراء ما بعد الديوان؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛‎ -١ 


ويتجه منهج الباحثة -بعد ذلك- إلى تناول ظواهر الفنء وكيف يعالجها 
كل من الشاعرين بأسلوبه الخاص الذي يميزهء ومن ظواهر الفن -التي 
تناولتها الدراسة-: الأخيلة والصور. وهي -عند كليهما- منتمية إلى عالم 
الأفكار والشعور النفسي # كثير من الأحيان. معتمدة على الصورة الحية 
والضورة الشثلية 4 أحيان الخرى: ثم ترج الدراسة غلى تأمل المعجم 
الشعري والتراكيب اللغوية والأساليب التعبيرية عند كل من الشاعرين: 

وتلل نظرة: عميقة عميقة إلى حياة كل من الرجلين: تعكس أكثر من مجرد 
انناب بف الشعر لطر : وبين د اثها سكن تقاريا به الشخصية. و2 
مواقف الحياة. و2 النفس الشاعرة. انها الشخصية المتعددة المواهب, التي 
ال ها الهو والتقد الع 1 حال تق ريام غوري 
وهي الشاعرية التي تهزها يي 0 ل 

أولاً: ظواهر موضوعية: 

ينمزلابارتغالا)١‎ 

أ- الموت والحياة: 

يبدو الإمعان ‏ تأمل حقيقة دقيقة اكوك والحياة عاكييا أكس على ككن بس 
وهو -شأن الإنسان 0 مر الأزمان- مفطور على التعلق بالحياة: 
وما يَمَتْ إليها بسيب» وذلك ما يعكسه تخوفه من فكرة الزوال والفناء 
اللذين يترصدان خطو الإنسان: فإذا هو خط و ذاهب # الرمال: 

خطواتٌ ذاهباتٌ # الرمالٌ وخيالاتٌ تراءت لخيال 

وشخوصٌ تتوارى كنظللال للؤوال مكل شيق روا 


-١‏ قطب (سيد)ء ديوان سيد قطب؛ جمعه ووثقه وقدم له: عبدالباقي محمد حسين. دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ المنصورة. ط؟؛ 19517: (قصيدة: أقدام 2# الرمال): 148 


٠ 


ويصور السنين وهي تخطوء فإذا خطاها رزينة واثقة؛ وكأنما يقابلها 
بخطو الإنسان المتلجلج السريع المتهور؛ وإذا هي تهمس 2# الرمال: 4 إشارة 
لخفاء وقوع الموت. فهو خفي كما الهمسء غير أنه يترك الإنسان: وما بنى 
وما أنشأ. ذرات من الرمالء واذا صوت السنين ينشد 4 جلال هادي أنشودة 
الؤوالك وكاهها نان سد عاطيات تضويره داكسيورة مقارلة الضجيع 
الإنسان وصخبهء الذي لا يُسفر إلا عن فناء: 
ثم ساد الصمت كالطيف الحزين 
وتسدمّعث لأقاام السنين 
وهي تخطو خطوةً الشيخ الرذينٌ 
هامسات 4 الرمال ... منشدات 4# جلال... كل شييّ للزوال والشتات(١)‏ 


وصخب الإنسان 2 الحياة, هوما يثير استنكار محمود: 


مازة به القوق اخلط هته الشمن» الس الراك بن نظيو عبان 
أحنينا ,دآ صبريفة آم اتيناء أ فاق د خرن ام تورك 
فكيف يتمرد ويصخب ذلك الضعيف الذي مآله للفناء. مثلما كان وجوده 
من فناء: 
لا أرى إلا فناءً أو سدىّ 
فبصيرٌ ‏ ظلالٍ أو عَم 
وثمان اميت انوائمنا َ 
ْ وليال نورّها لم يُظلم 
وهما الدهرٌ .. فلا ليل ولا َ 
صبيك» يل والدة فا كتقم 


١دذاته‏ (قصيدة: 4# الصحراء ):/ا١١1.‏ 


"- ديوان اعصفي يا رياح» (قصيدة: اعصفي يا رياح): 2145 154. 


3 ا" 5 
وحياة من فناء فجرت 
لفناء ل ياة درة 5 


ويُطيل سيد تأمّل مضين الإسان. فِيَروعهَ الفناغ الذي يترصده: وكان 
سعيه ليس إلا إلى هوة جرداء: 


إلى الهوة الجرداء فالعمر مجدبٌ 
إلى الهوّة الجرداء فالدهر يلعبٌ9) 
وكلا الشاعرين يُقلقه مر الزمان؛ لا لأنه وقتٌّ ينقضيء بل لما يحمل 
انقضاؤه من معاني التبدّل والتغيرء واختلاف عواطف الإنسان: ومكانته 
كوب كن حول فالعداء ليس سابلا لأمل الضلق بالعياة يل هو مقاب 
للأمل بدوام السعاذة نظ الحياة: يدل غلى ذلك اغخراٌ سيد بالدقاكق ف 
حياة خصبة: واستهانته بالأعوام # حياة مجدبة: 


و 5 75 
تغلو الدقائق 4 حياة خصبة وتهونٌ اعوام بعمر مُجدب”" 


ويُسّجل محمود # قوسه العذراء مرارة الشعور بالفقدان: # دنيا يدول 
فيها كل مجد وكل نعيم: 
قدمدم بينهم ضبار :حش ظيل ا وينيا بز 
وهو يَنسب دولة الأمور وتصرّفَّها إلى الدهر -ذلك الجبار- الذي يُمثْل 
القوة الأزلية الباقية على مر الآباد. والتي تبقى بينما تُقني كلّ شيئ: 


-١‏ محمود يؤمن أن الفناء هو فناء حياة الإنسان # هذه الدنياء لذا عبّر عن ذلك بقوله: (فناء بذ 
حياة)؛ إذ هولا ينكر خلود الإنسان: ذلك المعنى الذي عبّر عنه شيخ المعرّة بقوله: 
«خُلق الناس للبقاء فضلّت أمّةٌ يحسبونهم للنفاد 
إنما يتقلون من دار أعما ل إلى دا شقوة أورشادء 
ديوان سقط الرند: 337 ا ّّ 0 ّ 
؟- ديوان سيد قطب؛ (قصيدة: على القمة): 9؟١.‏ 
؟- ذاته؛ (قصيدة: الحياة الغالية): 194. 


8 القوس العذراء: 01 


وازأري يا رياح ب حرم الدهر زثيرا يزلزل الأعمارا"! 
ومن ذلك قوله: 
سمة الدهر يدٌ الدهر ثرى وعيون السمل # القلب عيون(") 
والأمل بالدوام على حال من الانتصار والسعادة والحب؛ هو جوهر فكرة 
(الخلود) التي تمثلت حلما يسعى محمود اليه وليس يئاله ويحجس 
قيمته فلا ينعته إلا بأطيب النعوت: 
3 3 3 و و 
ونفحة من نسيم الخلد هاربة وراحة كرياض الخلد محلال7") 


ويقول: 


ساعة فرت إلى الذكرى .. إلى غير مآب 
تجلى. كاتخلود. الفض ف برق الشياتة) 


وفتنة سيّد بالخلود تتبدٌّى 2# جلاءء لكثرة إلحاحه على رقي الخلود 
وتشاكه: 


مدىّ فيه من أفق الخلود مداريٌٌ رقيثٌ إليها © سنى منك باهر" 


يقول: 
إلى مراقى الحياة الى الخلود النقى 


مخاضر ا 


-١‏ ديوان اعصفي يا رياح. (قصيدة: اعصفي يا رياح): 5؟1. 

؟- ذاته. (قصيدة: يوم تهطال الشجون) : 175 . 

؟- أرض محلال: وهي السهلة اللينة» لسان العرب. مادة (حلل): مجلد؟: 147. 

4- ديوان اعصفي يا رياح. (قصيدة: لا تعودي): 1/7 . 

4- مدارج: وهي المواضع التي يدرج فيها أي يمشىء لسان العربء مادة (درج)؛ مجلد 7 .31/١‏ 
5- المصدر السايقء. (قصيدة: بين الظلال): .١١/8‏ 


وهو بَعَدٌ أغلى ما كان يتاح للإنسان: لو أن له أنَّ يملكه: 
١ 0100 : 5‏ 
ولياليا حسنها من ليال يشتريها مخلد بحياته'" 
ووتخنه زد | مشائياً للنش ار و ىون فتسنالة فاتك الققبيف ونقاليا ماكون 
الصفة 4 المشبه به أكثرلزوما والتصاقاً: 
لل و 
منعمري الغالي الثمين الطيّب 
واليومٌ أرقيُها وأرقب خطوها 
تفحي حقيةا بشخطا المتوقب 7" 
ويقول: 
25 
ليخ هدأة كالخلودة") 
والتكليى بف النخياة خدهة ماك فتى الإنسان يُغرّر يهاء ٠‏ رغم يقينه أن لن 
ينالها: 
خطواتك النشوى التي كادت تطير 
ويحي وويحك ما الحياة وما الخلودٌ؟ 
وتوفز النظرات ©2 أنق مثير 
حدة تهدهدنا بها الأم الولود) 


.87 : ذاته. (قصيدة: ليلات 4 الريف)‎ -١ 
.154 ؟- ذاته. (قصيدة: الحياة الغالية):‎ 
.١١5 ذاته. (قصيدة: بين الظلال):‎ -" 

غ- ذاته. (قصيدة: خدعة الخلود ): .١45‏ 


ويُدرك محمود خدعة الخلود التي يحيا على مُنى الظفر بها بنو البشر: 


شغفوا بالخلود # هذه الدنياء فأعطتهم الخلود المعارا! 
عبروا الأرضن زينة ويكاعاء خم شوووة كفى ,ندال البدارا 1 


ضل هذا الإنسان! يكدح للخلد ... وأقصى الخلود: كان ... خصارا!!") 
وليقين الإنسان أنه لن يملك ما يستقبل من الزمان: لأنه يفنى قبل أن 
يدوكة: فهو يحتال للبقاء بالتشيث باللحظة الحاضرة: وحين يفقدها 
تفدو من الماضيء فيتعاق بالماضي الذي ما عاد يملكه: بل كل ما يملك هو 
الذكرق: والذكرق محاولة لابتتمادة الخاضىء وه طيف من وبحي النقلو, 
لذا يحرص الإنسان عليها ويضنّ بهاء كما يحرص الشحيح على ماله؛ الذي 
هوخ النهاية لا يملكه. يقول محمود: 
هلك الماضسو! ... أما تهلك ذكره فتفنى؟! 
أفسؤؤ مال الحي 2 دنياه يحويه ليمشتية! 
أم كماد العمرقد أتخسصهن الوق لتجنية! 
أم وات الذي لوع أو حمسا ولشب ف قرا 
والحنين إلى الماضي (فتنة) والذكرى (رقية). هي سبيل الإنسان 
للاحتفاظ بأيامه السعيدة التي حَلت: 
ئئيسية الس اكترق أطسسازت جني ةبس وبين 


فأرتنيالقلبَّنش ون ببسم الفتن! 


.١45 ديوان اعصفي يا رياح: (قصيدة: اعصفي يا رياح):‎ -١ 
.1/7 المصدر السابق؛ (قصيدة: لا تعودي):‎ -" 


ىف 


فتنة الماضي! اذهبي إن شئت .. لكن .. لا تعودي! 7 
وهو يقول: 
فى الدنيك: تفرد ساكنيينا :يب الاكرف. كزيدهم اقتراب 1 
و(الماضي) عند سيد ( بضعة من النفس). يحرص عليه حرصه عليها: 
أجل ذلك لاطي الذى مويضعة من النفس دست 4 الحشا والتراكب7) 
ولشد ما يتوق سيد إلى العودة للماضيء» ولشدٌ مايؤلمه أن لن يعود: 
ليتني عشت بأحضان الصباحٌ 
أو قَضِيت العم أستمتع طفلا! 
لأولا هذا من الدفن يسا 
لا ولا قد مدت أستمتع كلاذ 9) 
وذكرى الحب الذي مضى تومه لأنها القلق الذي يحيا بداخله؛ وهوعاجرٌ 
إزاءه, قلا هو يستعيد الماضي, ولا هو ينساه: 
6 5 8 آ قدي دده 
وتتضيث كنى عاقيا عله أبيا 
5 و ظ 
هواليوم ذكرى لا ترجى حياته 
فلا هو معدوما ولا هو باقيا!) 
وكما يعيش الماضي بذكراه - خيال سيد- بديلاً عن حلم الخلود, 


قالحب يتغل كذلف "أملذ بالقلوةء لأنه رمز للعياة النقصية: 


.١ا/؟ ذاته. والقصيدة ذاتها:‎ -١ 

؟- ذاته. (قصيدة: حيرة): .75١7‏ 

؟- ديوان سيد قطب. (قصيدة: التجارب):١؟١.‏ 
غ- ذاتهء (قصيدة: الصبح يتنفس) : 0؟7. 


4- ديوان سيد قطب. (قصيدة: صوت؟!) : /10. 


ىف 


وغناءً عن الخلود غرام هورم ووضكة لبقا 
وهو يتأمل الطبيعة. فلا تروقه إلا مناظر الريفء ذاك أنه يمثل ماضيه 
الثاي عاش فيه طفلاً : والريف كذلك ومو للطبيعة البكر التي لم تفيث بها 
بد الطييي كوو على سيرقة الأرنى مثة الود ومقك كان: 
ياريف فيك من الخلود إثارة!”) تنسابٌ ب خَلَدي وك أوهامي'" 
ويتعزّى سيّد عن انقضاء حياته وفواتها؛ ببقاء خَلّفْ له. وامتداد يحمل 
5 من وسمه ؛ لذا فهويهدي ديوانه لأخيه: 
فأنتَ عزائي ‏ حياة قصيرة 
وأقت يادي ل الحياة وخالفي... 
على أيُما حال أراك مكلوق 
َ وباعث أيام العذاب السوالف!*) 
ويّدير محمود مُطوّلته الفة ( القوس العذراء) حول عمل الإنسان: الذي 
يرى أثة يخلده: تقول 3 مقدمة"القتصيدف واضماً علاقة الإتساخ بعمله: 
وتكذاك ماشه قفسة: حص اتزقت سناية منها فيما يعمل؛ وتضرّم قلبه 
حو سكيد أنشأء فتدله بصنع يديه لأنه استودعه طائفة من 


نفسه؛ وفتن بما استحاد مته لأنه أهتى فية ضر اما من قلبه» واذا هويستخفه 
الزهوبما حاز منه وملك؛ ويضنيه الأسى عليه إذا ضاع أو هلك»7". 


.158 ذاته. (قصيدة: عصمة الحب):‎ -١ 

؟- الأثر: بقية الشىء. لسان العرب؛ مادة (أثر)؛ مجلد١:-/؟.‏ 
"- ذاته. (قصيدة: العودة إلى الريف) : 80. 

؛- القوس العذراء: 0؟. 


ه-زاته, (قصيدة: الإهداء): اي 


ب- التفكير والقلق الوجودي: 
غابة الوسوى الافياكى يبة لسن هخ إدراف الاتسنا فاق الى معرفته 
م هه 0 5 5 0 5 ها ٠.‏ امه م 3 
توقه للكشف عن كل مجهولء يقول سيد 2# تلك الفطرة التي ركبت 2 بني 
البشر: 
0 9 
هو الشوق للمجهول يهمس طيفه وتهفو رؤاه مغريات وتغربٌ"" 
ويقول: 
و 
وقد كان # المجهول مطمح كاشف تحجّبه عن طالبيه الستاكر”" 
ويصف محمود فرحة الإنان بالكشف عما كان كثده مويل بحال من 
أصابه الجنون لشدة فرحه: 
ورأى نورّه فْجّنْ من الفرحة ... أعمى رأى الظلامٌ نهارا!!") 
والإنسان -# سبيل الكشف عن ذلك المجهول- حيران. لا يكف عن طرح 
الأسئلة التى لا يجد لها جوايا؛ فتتركه قلقا مشتتا: وفكل محمود حال 
الإنسان ذاك, حين يصور الحيرة التى تعصف به إزاء ايغاله 4 محاولة نزع 
الأنبثاز عمَا احتجب عله: 
أئبقيخ هذا لاوما ذاكة ابل هذافل. وؤاغف تحاط ه ابيكيارا 
قد رأى عالماً فول من المجهول, غشاه نوره فاستنارا 
ليس يدري: أهم عدى.. أم صديق؟!!! أيبينون لو أراد حوارا ؟ 


أم صموتٌ لا ينطقون, ازدراءً لغريب عنهم أساء الجوارا؟! 9 


.١؟/ ديوان سيد قطب. (قصيدة: على القمة):‎ -١ 

؟- ذاته. (قصيدة: الإنسان الأخير): /؟1. 

"- ديوان اعصفي يا رياح (قصيدة: اعصفي يا رياح): 1 
غ- ذاته. والقصيدة ذاتها. 


وتلك الأسئلة يشيرها سيد.ء ولا يظفر بجواب. يصرخ فلا يسمع غير 
قلث عاذاة فال لي روجع الصدى 
إيه ماذا؟! قلت للوهم علاما؟! 
قال لي اخشع أنت #4 وادي الردى 
5 في 42 
حيث يُطوي الضوءً طرا والظلاما!!"! 
ويعود بعد لأي حاكراء لآ يستبين طريقة: 
ثم ضاع الصوتٌ يفنلى يددا 
وتللاشى تاركاً منه التَّماما0) 
وإذا بى عدوت أمعري بقركاً 
لا أرى كا ولا أدري الاماا0) 
ويجول ل وادي الموتى يُسائلهم عن سر الحياة. وهل انكشفت عنهم 
الحجب بعد أن غادروا الدنيا الفانية: 
أنا المدلجٌ الحيران بين الخواطر» 
«دلفتٌ إلى وادي المنايا لعلني 
أفوز بسسرٌ 4 حناياه غائر/؟ 
«أما تعلمون السر ‏ خلق عالم 


يموت ويحيا بين حين وآخر»ء؟ 


106 ديوان سيد قطب, (قصيدة: الشعاع الخابي):‎ -١ 
.711 ؟- النميمة: الصوت الخفي من حركة شي أووّطء قدم: لسان العربء مادة (نمم): مجلدة:‎ 
#-مديد قطب: والقضيدة ذانهاء‎ 


ف 


«وماذا لقيتم بعدما قد خلعتمو 
قيود الليالي الخادعات المواكر,؟ 
دوا ذا.وواء العيب» والقيت مظل ؟ 
وهل يتجلى مرةٌ للنواظرءة 
«سؤال أخي شوقء. وقد طال شوقه 
وحيرته. بين الشكوك الكواضر'" 
ويمثل الشاعران كلاهما موقف الإنسان 4 الحياة بموقف شجرة قامت 
وارفة الظلال 4# الصحراءء وهما بذلك يثيران الاستغراب والسؤال حول 
الغاية التى من آجلها كان خلق الإنسان؛ ذلك المخلوق الضعيف يذ عالم 
يموج بقيم القوة والقهر: وهولا يملك من أمره شيئاء يقول محمود: 
مااعجبى سكك ‏ ونا دممفي! 
َ اختلط الوارد بالصادرا 


نحن -كلانا- غربةٌ صُسورت 
تختلف الأيام من حولنا 
ونحن وقفٌ للردى الجائرا! 
تنح نالأحاديث وأرواخنا 
تعتغاة اهم الآفنيورة 
ويثير سيد استغرابه على هيئة حوار يديره بين نخلتين قامتا ب الصحراء 
ل وجوم كتيبء والنخلة الكبيرة تردٌ على أسئلة أختها الصغيرة: 


. 171/177 ذاته؛ (قصيدة: السر أو الشاعر # وادي الموتى):‎ -١ 
51١ 759 ديوان اعصفي يا رياح؛ (قصيدة: الشجرة.. ناسكة الصحراء!):‎ -” 


أنا يا أختاه: لا أدري الجوابٌ 
ودفين السبسر لقشيت تتحذا 
متتذ.منا أطانفى ةق ذا الفوات 
وأنا أسحال «ما ثشناتي هفتا 
فيجيب الصمت حولي بالسكون! 
وأنا أخبط ذ وادي الظنون 
لست أدري حكمة الدهر الضنين!" 


وسر الحياة -فيما يرى محمود- أجل من أن تعفف اللؤفياة: 
واغل يعدو تسا لسن أشوان كان أكل سن أن لكاو ابر"؟ 
ء 7 7 1 0 وه ء 
يدرك التحليل» أو يكشف سرءة! 
موكبٌ يعطو إلى الشط السحيق مغمض العينين يسري مَوهنا'") 
و 
وسيّد -بعد هذه الحيرة والقلق الممض- يستروح نعيم الراحة 2# ظلال 
الجهل!): 
الظلامٌ الظلامٌ أروحّ للقلب ولوكانلا يريح العقولا!!*) 
فالمركة كقيرا سا شرت تعلى الاتساق شرا كان يف عد هده تو أنه أركق 
للجهل: 


١-ديوان‏ سيد قطب: (قصيدة: .ف الضصحراء )1111 

"- ديوان اعصفي يا رياح (قصيدة: اعصفي يا رياح): ١51‏ . 

؟- الموهن: نحومن نصف الليل: وقيل: هو بعد ساعة منه؛ لسان العرب؛ مادة (وهن): مجلد5:455, 
ديوان سيد قطب. (قصيدة: قافلة الرقيق): 155. 

4- هذا ما يسميه سيد قطب (جناية المعرفة)؛ ينظر: قطب (سيد وإخوته). الأطياف الأربعة؛ دار 
لبنان للطباعة والنشرء ط”؛ /1551: 1/41 . 


4- ديوان سيد قطبء. (قصيدة: 4 مفرق الطريق): .١464‏ 


«أيا ويلها تلك الحياة وأهلها 
تكشف.غن بلؤاقيًا كل .ساتن! 
«وتطلب أسباب الشقاء تنفسها! 
فتضرب 4 تيه من الشك غامر» 
«وتسأل عن (سرٌ) وليست بحاجة 
إلى السرٌ تشريه بأنفس حاضر!”!"! 
ومحمود يدرك ذلكء فيقرر أنْ نورٌ الغيب لو أسفرء لما أطاق البشر 
احتماله؛ ولأعمى أبصارهم: 
أمل نال .قل سقفي الشي لقم تورف الأتو ارلا 3 
والملاحظة الجديرة بالتسجيل. ة هذا السياقء التأكيد أن الأسئلة 
الوجودية التي يثيرها الشاعران تكشف عن نفس طموحة متعلقة بالسؤال؛ 
ولا علاقة لتلك الأسئلة بالتصورات والمشاعر التي لا تستروح يقين الإيمان 
وسكينته. 


ج المرأة: 
كثيرامامثلت المرأةملاذ اللشعراء من شعورهم المضني باغترابهم عن زمانهم 
أمواج الحياة وتدافعها تَرُوفيم اليفياجاً اناهن يقول محمود: 
وكقتت.حياة تتجياة تَبِدها 
بأفراحها 4 عابسات المصائب 
وكنت لي البَرٌّ الوديعَ إذا غلت 
بأمواجها وادّافعت بالمناكب 


.171 ذاته. (قصيدة السر أو الشاعرك# وادي الموتى):‎ -١ 


ا ديوان اعصفي يا رياح, (قصيدة: اعصفي يا رياح): 1 


وكنت نسيما واللظى ينشف اللذا 
وكنت ملاذي والشؤون كأنها 
من الدمع ينبوع يجيش بغارب'' 
وقد أضتى سيدا طول الأسى والبكاء: وأظلمت طريقه حتى عرف قلبه 
الحب :مرق للحيأة ظعما: 
أثنا أقوى عنتى الحياة إذا عفث 
حيافى لتزودا عن يفيك 
ولقد عشت للمأسسي إلى أن 
5 و 7 
ولقد عشت للتقاء الى أن 
قد سمعثٌ الفثاءً ف تلحينك 
ولقد عشث للظلام إلى أن 
فد لحت الضمياءَ بين عيونتك0) 
والح علد سير نظرة التمال»فالرجل الجاد الرضين: الذي أرهفته 
أعباء السنين: يتوق إلى امرأة تتوقد وتومضء. وتدعوه إلى أمل واعد 
بالعياء: ا ١‏ 


و 57 8 
وقد عشت للجد. جد الرصين 


أَضَم وأكبو بعبء السنين 
اننى أن تسعبيط”ف خشاقة 
توقدَ فيك الهوى والفتونٌ 
1 وأننيت هنا نشصوة تقفزينٌ 
-١‏ ذاته. (قصيدة: ألست التي ..15): 301/707 


"- ديوان سيد قطبء. (قصيدة: حدثينى): 155. 


وأنت:هثا جفرة “اللظى 
َ وأخحت سكا شمةة ريمن 
فأكملهذا الم راح الطروبٌ 
هدوءً الحزين وجد الرصين 
وأعجبني حسسين هذا الكمال 
وإني عليه الحفيظ الأمينٌ() 
ولشعوره أنْ الحب معنى من معاني الكمال؛ فهو يستشعر قدسَّه وطهارته: 
لأنه رمز السمو والارتقاء: 
ومو فوق إحسسامس البشرٌ 
ووفاءٌ سابغ الفيض ندي”") 
وحنان مثل أرواح الزهرٌ 
صفوؤفة: بباعة الفظف السِمَاء 1 
ووفكدية اأسلاك يسبراة 
فغذته بأفاويق"النقاة!" 
أما محمود فحبيبته تملا حياته بمعنى الحياة: 
ملاتدنياي قوورا 
يطسيق «تيسنها الأتسناغ 


-١‏ المصدر السابق؛ (قصيدة: لماذا أحبك!؟): 9؟/11. 

"- ورد هذا الشطر 4# تحقيق عبد الباقي محمد حسين: (ووقاء سابغ الغفيض ندي) والمعنى لا يستقيم 
كذلك. (الباحثة). 

؟- أفاويق: مفردهاء الفيقة: اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين: لسان العربء مادة (فوق)» 
مجلده: .١1/7‏ 

4- ديوان سيد قطبء, (قصيدة: عهد ذاهب5!): .8١‏ 


ىف 


ف 


جلاد ابو ريباية" 
يفذوه نورك حسسنأا 
ساتاعسصسييب اتفوحاء 
نهنا سرف العيدن إلا َّ 
2 اك 0 
ولشعوره بقداسة الحبء. فهو يصون سر حبيبته: فلا يبوح به (ولوحرٌ ب 
القلب حَدٌ الألم): 


ذكرتك بينثنايا المسطور 
وأضمرتٌ قلبيّ بين الككلمَ 

ولممتٌأبوحبماقد كتمثتٌ 
ولوخَرٌ ةك النفسس. حدّ الألم 

تشابه 2 كتم فنا مسر 
نواد الدجى: وسسوادٌ القَلمٌ 
لكن حسٌ الشاعر المرهف الذي يطمح # حب مثالي. يدميه مر الأثير, 
فكيف بالطعنة النجلاء يتلقاها ممن أحب!؛ إنها لتدفعه دفعا لكراهة 
2 


حبييته” ‏ يقول سيد: 


9 


عرفيةا 


أقلاك”') أقلاك كالشيطان أقلاك 


-١‏ وَسّم الرجلء بالضمء وسامةً ووساماً. مثل جَمّل جمالاً لسان العرب. مادة (وسم), 
مجلد: 447. 

"- ديوان اعصفي يا رياح. (قصيدة: رماد) : 7117. 

؟- ذاته؛ (قصيدة: نفثة قديمة): 195. 0 

؛- يعزو عبد اللطيف عبد الحليم مواقف سيد # الحب إلى أنه قد (أشرج على قوة النفس والإرادة) 
لذا كانت سبيله أن يكون ( حزنه 4 شعره هو الحزن المتجلدء لا حزن الاستخذاء الواصب. والإرادة 
الذائية). شعراء ما بعد الديوان؛ ١:؟5.‏ 

- القلى: البغضء لسان العربء مادة (قلا)؛ مجلد517:0؟. 


أقلاك: إنك # نفسي و زمني 
و2 حياتى أفعى 6 أشواك() 


وهو الأجلها مادي الحب 'ويكرهة لأنه أضسى رهزا للخيرة والربية 


كراهة 1 د00 غا ِ صنبسبا 
ويسم ينوك لف السب 


وما تبلوهمنواصسمبا""ا 
وهذا الشعور يتضخم عند محمود؛ حتى يُسمي ديوانه: (ديوان البغضاء) » 
والبغض. درجة من الشعور تَفضل الكراهية وتزيد عليهاء وما كان أحرى 
الحبيبة بذلك البغض بعد أن جرت على حبيبها صنوف العذاب: 
تصاممت عن قلبي ورّمت مساءتي وتنتظرين الحب! انتظري بغضي/") 
ولأجل خيانة حبيبته يُؤثر نسيان الموؤدة؛ واستبدالها بشعور العداوة: 
أوفاءٌ لغادر يتسلّى بعذابي8! تيا -لذا الحب- تبّداا 
المحبّاتٌ تفتل القلبقتلاً والعداوات تردف القلب قلبا!!*) 


عا اس ع م 7 س 2 كر م 8 
فألدٌ الأعداء مَنّ علمته محن الحبٌّ أن يَعَقٌّ الحبًا!0") 
ولعل شعور البغضاء هذا ناجم عن احساس الشاعر بضعفه.: وهو القوي 


-١‏ ديوان سيد قطب؛ (قصيدة: الكأس المسمومة): /ا71. 

؟- الحنق: شدة الاغتياظء لسان العربء مادة (حنق): مجلد؟: 19/7 

؟- واصب: الوَصّب: الوجع والمرضء لسان العربء مادة (وصب)؛ مجلد1: /44: ديوان سيد قطب» 
(قصيدة: الحب المكروه!): ٠٠١‏ 

4- ديوان اعصفي يا رياح (قصيدة: انتظري بغضي): 1517. 

ه- القلب: تحويل الشيّ عن وجهه. لسان العرب. مادة (قلب)؛ مجلده: 500. 

1- ذاته. (قصيدة: عقوق): .)5١9/5١4‏ 


ف 


الجلد الذي تحمل أرزاء الحياة. فكيف يذل أمام امرأة!! يقول محمود: 


كفى بك ذلا ان تبيت على جوى وتصبح 2 ذكرى؛ وتمسي على رمّض!") 


ويقول: 
أنا 2# الرّق أعاني ثورة الخرٌ العنيد 
أتحذداك .. ولكني سين 2 قيوديا 
لا ترفي,» واذهبي إن 5 لكن أل تعودي!!" 
ونه ظالقين يد أذ اسل قراة تبريا انق اماك زا ايا 
أشبى. اللياني. التي قشيتها اقلها 
وأنت ساكنة راض مُحيّاك 
أنسى الدموع التى أرسلتها يق 
. 7 
ولسستٌ لولا هواك المرٌ بالباكى 
وكبريائي التي ما كنت أخفضها 
من قبل أو بعد © دُنيايٌ لولاك”) 
ولعله يُمنفضق وراء هذا الشعور الغازم بالكراهية: شعون حقيقي صادق 
بعميق الحب؛ فالإنسان لا يبغض من أحب. إلا إذا كان يرتجي منه دوام 
المحبة, وذلك ما يوحى به خوف سيد على حبيبته التى آلمته وأضنتٌ قلبه؛ أن 
مها حليد ف العذ انا 
0 إعجاب ورَيُق ق/*! شباب 


-١‏ الرَّمَض: حرقة الفيظ؛ وهو بالتحريكء وإنما سكن للضرورة؛ لسان العرب؛ مادة (رمض), 
المجلد؟: :15١‏ ديوان اعصفي يا رياح. (قصيدة: انتظري بغضي) : 150. 

"- ذاته. (قصيدة: لا تعودي!): 11/0 . 

#-ديوان مديد قطب: (قصيدة؛ الكأسن المسمومة)117؟. 

غ- رَوَح: يقال: يوم رَوَح: طيب الريح: لسان العربء مادة (روح)؛ المجلد؟: ١4١‏ 

5- رَيّق: ريّق كل شيئ: أفضله؛ رَوّق الشباب وغيره وريّقه ورَيّقّه ذلك كله أوله؛ لسان العرب؛ مادة 
(روق)» المجلد؟: 1545. 


أنا 4 الجحيم وأنت ناعمة المنى 
حضمرواة ذاتٌ 55 وطلاب 
أنالا أريدك ها هنا 4 عالمى 
إثن أعيذك من لظىّ وعذاب'"! 
وهو بِعَدٌ حائرٌ بين الهوى والقلى: فحبيبته تسقيه كأسا تمازج فيه 
سَمّها برحيقء وهو يستطيب كأسهاء غير أن خداعها يؤلمه. فيرجوها 
أن تسقيه سمها خالصاء لأنه يستروح الألم إن كان 4# سبيلهاء ولكنه 
لا يطيق الخداع: 
أقلاك5 ليت فإني لست أقلاك 
١ 2‏ م اء 
أهواك؟ ليت! فإنى لست اهواك 
أهوى وأقلى وأيامي متوزعة 
بين الهوى والقلى كالضاحك الباكى 
1 0 . سان بر 
هذا الرحيق وهذا اشح كد ره 
ولست أروى بكاس غير رياك 
هاتي لي السم درف لا يُمازجه 
هذا الرسيق هات لنت بالشاس 
مللتٌ كأسسك لا ألتدْ نشوتها 
ولا أحطمها تحطيم سفاك7) 
ورغم ما يُظهر محمود من تجلد أمام الحبء فإنه لا يملك إلا أن يَرق» 
فيتمنى لحبيبته أن تسعد وان شقيت بذلك روحه؛ ويرجوها أن تترك نارها 
تقضم ل عوده لأنها أضحت يردا وسلاما: 
لا تعودي 2 أحرق الشك وجودي .ا لا تعودي 
اذهبى ما شئت .. أنى شئّت 4 دنيا الخلود 
-١‏ ديوان سيد قطبء (قصيدة: ريحانتي الأولى أو الحرمان): 19. 
”- ذاته؛ء (قصيدة: الكأس المسمومة): .71١4‏ 


واتركي النارَ التي أوقدتها تقضم عودي 
ع 3 لو * 
هي برد وسللام يتلظى 4 بررودي! 
فاسعدي 2 شقوة الروح .. ولكن .. لاتعودي!!"" 
؟- الاغتراب المكاني: 
لم و 
القن و ا له 
مدان بف الآرشن سكسانا ركاه 
و و 00000 5 
وروحه للعوالي الشم تحتال 
قن جاين التسن الفاكي طابةء 
9 و 
تصاولا.. وكلا القرنين صوًال!9) 
ويقول سيد: 
الناسشل تقنع بالحياة وترتضي 
2 7 
والشاعرون تؤزهم'" أدرانها 


يبغونها لم تمتزج بشوائب 


2 


5 
اع كك اك 
حسس ارق من الاثير يثيره 


ماقد تمر عليه مر اللاعب!"*) 
وذلك المجتمع الذي عاش فيه سيد وعانى منه؛ جعله يُطلق ثورته ذخ 
-١‏ ديوان اعصفي يا رياح (قصيدة: لا تعودي!): 177. 
"- ديوان اعصفي يا رياح (قصيدة: وعد) : 1545 . 


؟'- تؤزهم: تهزهم. 
؛- ديوان سيد قطبء. (قصيدة: سعادة الشعراء ): ؟0. 


( اضطراب حانق): 

افخويوضنئنيفيدا يا حبات 

قن:سكمت العيكن فا تجو قَذرًا 
أغربي محفوفةً باللعنات 

ايبعدي عن ساف جَهَم ضَجِرًا 
أأثامبيا الى. آم عشرات ' 

شوّهت من طلعة الكون الجميل؟ 
يُشبهون الناس #4 تلك السمات 

بينما أنفسهم رجسشٌ بسيل!0" 

والدنيا -عند محمود- ظلمٌّ وغدرٌ وصراعاتٌ ونفاق: 

والعلهنا شرة هُضمار كأنْ به 

من شهوة الفتك ذؤيانٌ وأغوال 
وشاكن بترابع به 1يف1" 

بالصدق, والتضبفة ل# بيدائه آلا 
وكانبك بمهكر انرفيا وأنكرها 

وكنونكه من عذاب الها إعوال 
تراه يخشع بذ أسماقه هيا 

وسو دتبيه سيتاإك وتحجبان:! 


و و 
عفد 


أف لما حملت ام 0 وَضبعتٌ 
ل عم 


8 


.47 ذاته. (قصيدة: اضطراب حانق!):‎ -١ 
ا أرض ملمّعة : يلمع فيها السرابء لسان العرب. مادة (لمع). مجلدة: ؟007.‎ 
الس انتزاع الشيّ وإخراجه 4 رفق؛ لسان العرب. مادة (سلل) ؛ مجلد؟: 7577؛ ديوان اعصفي‎ 9 


يا رياح (قصيدة: وعد): 177-1701. 


وهي صفاتٌ أضحت غريزة # بني البشرء فهم لا يقصرونها على العدو, 
هاون بها ست الحيد وق وول ميري 
حتى إذا نبتت أنيابهم جالوا! 
فأنشيوا حيث لاقواء لا لرؤفهم / 
5 ن 3 5 7 
عما أراغوه'' أَمات!' وأطفال.. 
وفيت يا وعدا دنيا صداقتها 
كبا عرتعبالظنياء مهما 8 
وسيد يبحث عن صديقه المفقود. خلا يلمس غير الغدر والخداع: 
طالما 5 فحت الأصدقاء 
وتغتيث: بالحنان. الزقاء 


ساميات كأتئتاشيد السماء 


سكرة عجلى ومن ثم أفيق 
فإذا بى ألمسسش الغدرٌ الحقيرٌ 
اذا الإخلؤفكن لكت بريق 


ب- الطبيعة: 


و 42 

طالما مَثلت مظاهرٌ الطبيعة 4 شعر الشعراء بديلا عن الإنسان نفسه. 
وهذا يشير إلى إيمان الشاعر بالوحدة الناظمة لمفردات الكون والوجود؛ فما 
من دابّة ل الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمٌ أمثال بني البشرء تسري 
-١‏ أراغ: بمعنى طلب وأرادء لسان العربء مادة (روغ)؛ مجلد”: 15/8. 
؟- أمّات: الأصل في الأمهات أن تكون للآدميين: وأمّات أن تكون لغير الأدميين. 
"- ديوان اعصفي يا رياح, (قصيدة: وعد): 21١65‏ 1 
4- ديوان سيد قطب. (قصيدة: الصديق المفقود!): 05. 


عليها ذات قوانين الله ب الوجود. 
فمحمود يتخذ من موقف شجرة خضراء قامت ب صحراء ممتدّة صورة 
يعكس من خلالها حياة الإنسان التي تبدو عامرةٌ بالنضرة بذ دنيا سمَتّها 
الغالبة الفناء والزوال: 
نحن -كلانا- غربةصُّوْرت 
محتدم الأشنسواق ... مشبويها 
تحت خمود الظاهر الفاتر 
2 25 2 كر 
بحقه 2 5-7 كافر... 
نحن -كلانا- ععيقةه كر ة 
مساسسورة بذ زفهرة السؤاف 1" 
وسيد إنما يرى الجمال والقبح صورة للنفسء فإن صَّمْت النفس ( خلعت 
صفوها على الأكوان ) : 
كيف كان الربيع ثوباً بهيجأً 
وهواليومَ ناصسل الأنوان؟ 
ها هوالروضن والورد والزه 
روهذا الحمام من فوق بان 
لا أرى الورد غير جذر ومساق 
أو حمسن القهاة عيذيا” حجان 
إنها النفس حين تصفو تراها 
خلعت صفوها على الأكوان 


74١,759 ديوان اعصفي يا رياح؛ (قصيدة: الشجرة .. ناسكة الصحراء!):‎ -١ 


وهي النفسن حين تعر يبدو 
كل كو أمامها كالدّخاتن () 


لذاء ينعكس حزن محمود على ربيعه؛ فإذا هوواجمُ كثيب: 


هذاربيعٌ النامس وامزني! 


وزبيمي الأكمواك: .ف قابى! 
امشى بأفكار مجحيسرة 


أحيا الشبابَ ربيعٌ حبهم 
<تعموا يه وأساقفيى حي 
وقد تبدو عواطف محمود مضطربةٌ اضطراب مظاهر الطبيعة: 
حسسرة ولك: والخفري أقبلك 
كيف؟ من أين؟ .. متى؟ لم أعلم! 
فوضة سبوا ء كتف هن هلان 


تتفانى وههي ل “تفسى: وكم 


./5 ديوان سيد قطب: (قصيدة: جولة 4 أعماق الماضى):‎ -١ 


ا ديوان اعصفي يا رياح, (قصيدة: الربيع): 70 


دمو 1 حتى اذا ما التهمت 
نور أيافي طاشت"2) 2 دمي 


لاكابات .لاقن له تح كا 


50 2 


وهمتٌ تششردني المقفرات 
وتلفحني كاللظى الهاجرة 
وتنهشهاالوحششية الظافرة) 
ثانياً: ظواهر فنية 
الأكيدة والصونه 
أ- انتماء الصور الشعرية إلى عالم الأفكار والشعور النفسي: 
لعل تركيز الشاعر على إضفاء الصفات المعنوية على تشبيهاته, 
مما يسمو بالصورة:ء ويثقلها من الإدراك المادي بالحواس» إلى 
الإتصابى العديق باللقلى. .ولا ينتقي أن صوى الدياة سوا متاظر 
4 الطبيعة أو مواقف- لا تمرٌ أمام الشاهر الحيد خالية من المعنى: 
بل إنها لتتفاعل مع النفسء: حتى ينفث الشاعر فيها روحا من روحه. 


.74: )4( صمم السيف: إذا مضى 2# العظم وقَطّعَّه. لسان العرب؛ مادة (صمم)؛ مجلد‎ -١ 
.7١0:)4( طاش السهم عن الهدف إذا عَدَل عنه ولم يقصد الرميّه؛ لسان العرب. مجلد‎ -١ 
#-ؤاتة: (قصيدة: من تحت الأنقاض )+ ؟7.‎ 


:- ديوان سيد قطب؛ (قصيدة: مصرع حُب!): 1417 


وها هو سيد الشاعر التواق إلى عهد الطفولة بما يحمل من معاني الطهر 
والبراءة: يخلع ذلك على مظاهر الطبيعة المادية: فور اليدر كبسمة الوليد» 
سو 
وتعلق سيد بفكرة الخلود يلوح 4 تشبيهه هدوء الليل بما يحمل الخلود من 
معاني السكينة والاطمئنان للنفس البشرية المتوفزة المتخوفة من فكرة الموت 


والفناء: 
الليل أرخى ستوره هدأة كالخلود 
والبدر أرسل نورّه كبسمة من وليدٌ 
راضي الحا سهيةة 


ينبي تشبيه محمود القوس بالشعاع الحر عن تعلقه بمعنى الحرية فالتور 
, منطلق, لا يتاح الخلوق أن بأشره أو يكيلهه وكا كان ودر العوس رمو 
لحرية الانطلاق: 
عد لها وكرا كاتشماء خرّاء. علن أريء "اكد قد تل" 
وينتقل الشاعر إلى أسلوب تشبيه الأمور المعنوية بالمادية التي تدرك 
بالسوادى» :ف مسارلة لوه الحوائكة ونوكي را ميخمو 
سلي ما شئتء واستمعي شكاتي كمثل الدمع تنسكب انسكابا!*) 


فر الشكوى) أمرٌّ معنوي, وانسكاب الدمع أمر ماديء؛ وان كان ينطوي على 
معنى داخلي من معاني الحزن: ومثل ذلك قول سيد: 
يا ليلة الأمس والليلاتٌ ذاهبة كفمضة العين © أضفاث أحلاه©) 
فانقضاء الزمان من المعنويات. وغمض العين أي (النوم) مادي. يطوي 


.119 ديوان سيد قطب؛ (قصيدة: بين الظلال):‎ -١ 

"- على أربع: أي على أربع طاقات؛ وهو أكرم للوتر وأقوى. 
؟- القوس العذراء: 40. 

غ- ديوان اعصفي يا رياح. (قصيدة: حيرة) .5١ ١١‏ 

0- ديوان سيد قطب,؛ (قصيدة: ليلة5!): 161. 


بداخله معنى الأمل والوهم, إذ إن الحلم 4 النوم قد ينقل الإنسان إلى 
عالم جد مختلف. وذلك كله إلى ذهاب وانقضاءء فما أحلام الإنسان 


إلا (غمضة عين). 


ولا ينفي انتماء الصور الشعرية -عند سيد ومحمود- لعالم المشاعر 
النفسية ورودٌ تشبيهات تنتمي إلى عالم المادّة لكنّها تظل تحمل بداخلها 
شبها معنويا أكثر مما قد يتبدى من التشابه الظاهريء. من ذلك تشبيه 
5 5 5 ا 5 
وأغربة: بعضها جائم يَحرّك رأسساء وبَعضٌ حَجل"'") 
فأشباحٌ الرجال ك (الخشب) تنتقل؛ هي صورة مادية؛ لأن خيال الرجال 
كخيال الغفضي من الخشب: بيد أنّْ القصود أعمق من ذلك: إن فيه دلالة 
على سوء تصرف أولئك الرجال. فهم كأولئك الذين وصفهم تعالى بقوله: 
ليع هي سه 8 كوم عي مس سخ 
#و إن يقولوا شتمع مركي بحسب مُسَئَّدَة 2"74, وكذلك تشبيهه لرؤوسهم 
التي بدت من بعيد؛ برؤوس الأغربة التي جثم بعضهاء وراح الآخر يتحرك. 
فرأس الإنسان 4 سواده وهيئته. قد يشبه رأس الغرابء لكنّ الإشارة 
واضحة إلى ما يحمل الغراب من معاني التطيرء والشؤم. 
ومن ذلك تشبيه سيد تدفق الدم 4 عروق ناحت الصخر بهطول الماء 2 
5 57 ل و 
وقد جاش 2# أعضائه كل نابض وسال دم 4 صورة الماء يهطل!!" 
إلا أنه لا تخفى دلالة تدفق الماء على عموم الخير. ودلالة تدفق الدم على 
قوة العزم التي يتبعها فضياء الهم: 
-١‏ حجل: يمشي مشيةً قبيحة؛ وهي مشية الغراب. 


"- سورة المنافقون:؛ آية ؛. 
“- ديوان سيد قطب؛ (قصيدة: ناحت الصخر أو «الفاعل») ١‏ 47؟. 


© 


ص و 
وحين توالت طرقة بعد طرقة تفتت تحت العزم ما كان يَصَمَّل!" 
ب- الصورة الحية: 

الصورة الحية والتمثيل الحى هما سمة الأسلوب اليارزة عند سيد 
ومحمود وغاية هذا الأسلوب: نفث الروح 2 معانى القصيدة: فإذا هى 
كائن حي ينبض بالإحساس ويضج بالحياة. فمحمود يخلع الحياة على 
(الرياح) التي ترمز إلى أمل خادع بالحياة؛ فيخاطبها من مبدأ القصيدة 
إلى منتهاهاء فتارة يخلع عليها سمات الإنسان: إذ يقول: 

0 "ار 0 
اسمعي يا رياح من ذا يناديك وقد أرخت الدياجي الستارا؟ 
أنظري يا رياح .. يا وحشة الطرف اذ داريمنةً أويسارا!9) 
وتارة تبدو عليها سمات الوحوش: 
واذآري يا رياح حرم الدهر زئيرا يزلزل الأعمارا" 
فلما أذاقته. إذ ذاقهاء هوى أضمرته له لم يَزْلُ 
خلين لأتبل غشاقهاء وتأبييغلية إذا ها جيل 
بينما يمثل سيد حلمه القديم 4 هيئّة إنسان يخاطبه ويسائله, 
5 6 5 
فيجيب او يغعضيء تم يمضي: 
ا-ذاتةه والقصيدة ذانها: 
"- ديوان اعصفي يا رياح» (قصيدة: اعصفي يا رياح): 147,157 150. 


"'- ذاته: والقصيدة ذاتها: 5؟١.‏ 


4- القوس العذراء: 40. 


طلحافيجي المنقطتها سلسن القديمٌ 
تقخطام قتطلست اسه فا ومحجبوة 
قلت سن أنت؛ فأغضى شعبحة 
قال لي: حلمك ف العهد الوسنيم]!... 
ومخضلرى عني 2 يأمن مبتقيبم 
جاور" الشغطوة :8 الأرطىن بهي 7 
مِيُبَرْعٌ سيد يذ اطشاع صشاك الإنساق على متظاهس الخياة من بحولة: 
فالكون ذو وجه مُغبرٌ عبوسء بطلعة اللتام فيه: 
إِنَّ وجه الكون مُغبِرٌ عبوس2 بهموء فليغربوا عنه يُنيرًا7") 
والكتون وما كيه عزاءق لهاشاحصا ضامها حوينا مجهدا ل (يوم 
خريف): 
وقفٌّ الكونٌ شاخصاً 4 سكون 
وتراءى لخاطري كالحزين! 
وشخوصٌ الأحدات يغرقها الصمت 
فتبدوكباهتات الخظخنون 
وكأن الزمان مباوره الحزن 
فأغفى إغفاءة المستكين 
وكأنْ الأفلاك أجهدها السير 
غناءت بحمل عبء القرون! 7" 


.554-: سادر: متحيرء لسان العرب. مادة(سدر):؛ مجلد (؟)‎ -١ 
0 ديوان سيد قطبء ( قصيدة: حلم قديم):‎ -" 
46+ #اتزاتة: (قضيدة: اخظرات حانق!)‎ 


4؛- ذاته. (قصيدة: يوم خريف): /؟7. 


ويكاد استقراء هذه الخاصة عند سيد لا ينقضي إلا بانقضاء قراءة 
ديوائه. وشبابٌ القاب ف قسمات وجه الحبيبة يكاد يتراءى لمحمود (ضاحكا 
يتحير): 
يرف كات الكل :ظاخشباكيا .هناك كراد شاهكا ش00 
بينما تتراءى له الشجرة النابتة 4 وسط لحتراو انان عل 


من عفة: 

واكنة كمائيه لكف الي ”0 
وقد والموسمزه ميقا الحيوان على أمور معنوية. بذ مثل قوله: 

تنا نهال وتفاق كلما انفشو ١‏ تفارسوا بنيوب البغي أو صالوا'" 


فاليفى صار صاحب أنياب» وكذلك قوله: 
ل و 
ودية ا مشرهت الظلماء موك كما يد أنين اليل متهن 0 
ا ن القاء ”اف 2 ١‏ 
وسيد يروض نفسه كما يروض الفارس فرسه الحرون؛ فتلين له بعد طول 
إبالوان ارين صبي وز يعاييا: 
وجدتٌ نفسي وكانت ضاعت ضياع الإياس 
د 352200 3 0 
ورضت نفسي فلانت من بعد طول الشماس"*) 
وبعد صعب المراس'" 
و 5 
وذكرياته ترفرف إلى حيث موطنها الآول. كفعل الطير حين تشتاق إلى 
-١‏ ديوان اعصفي يا رياح, (قصيدة: تحت الليل): 0000 
؟- ذاته؛ (قصيدة الشجرة:؛ ناسكة الصحراء ):/؟؟. 
ا المصدر السابق؛: (قصيدة: وعد): .١05‏ 
؛--.ذاتة. والقصيدة ذانها: 135 
6--شمست 'الذزانة والقرين: :سودت وُحَنحت متك خلهرها:السان العرب:نادة (شسن): مجلد 
(9): 1 
انب المراس: الممارسة وشدة العلاج» ذاته. مادة (مرس). مجلد (5): 1 


أوطانهاء فتهيج بذلك حنين الشاعرء وتغدو أمنياته ذات نضرة بعد أن ذبلت 
(كالؤهر حينا ): 
ورفرفت ذكرياتٌ أثرن قلبي حنينا 
ونْضْرت أمنياتٌ ذبلن كالزهر حينا”"' 
ويميل محمود الى استعارة مواقف الإنسان وتصرقاته الصادرة عن 
فطرته؛ فيلصقها بالماديات: فالقواس يكفّل قوسه صغيراً من بني أمها (هو 
السهم ) فتكفله وتحدب عليه؛ بيد أنه لا يلبث أن يقذف به بعيدا؛ فكأنه 
ينتزع أخاها الصغير من أحضانها: 
فده | من جلي أنها سغيراء كردق مريض كتيبل 
فيكت هليه لمكا وعية روفاد كليل .لد عفان 
فجن جنون المحب الغيور ... فأنبض عنها أبيّ بطل! 
أرنت ثبعي أخاها الصغير ويحي!! أخولاويلة!! أينخ صل" 
وم كاإفاقصييةاسيد: (االصينع يفن ): 
كانت الدنيا يُفشيها السكون 
وظلامٌ الليل والنومٌ العميق 
كلفدة كن صضيبيا ديل البطية 
طبية الرحبة كالآم الشفوق 
وتراءى الصبح ‏ مسمت بديع 
فناذا الطفدة فسيدى مق سنت 
زيل الأنفاسس 4# رفق وديع 
وإذا الأنفاسش تلك النسماثت9) 
-١‏ ديوان سيد قطب؛ (قصيدة: بين الظلال): 115. 


؟- القوس العذراء 25. 


؟- ديوان سيد قطبء ( قصيدة: الصبح يتنفس): 14؟7. 


غالليل يضم الدنياء كما تضم الأم الشفوق طفلتهاء فإن أقبل الصباح 
صحة التظفلة مرسلة أنفاسها ‏ رقة ووداعة. 
ج) الصورة التمثيلية: 
الصيورة السقلية هن الى فحف شهدا ذراميا مضدذ الثواتحن: رركم 
جوهر التشابه بين مراد الشاعر والصورة التي يختارها 2 حركة تلك 
الصورة وتطورها. من ذلك تصوير محمود لحقيقة الصداقة # دنيا 
القاسن: 
وكم صديق تفانوا 4 موذتهم 
عن إذاقيدية البايهم جاتو 
فأنشبوا حيث الأقظواء ا تروّعهم ر 
عما أراغوه أَمماتٌ وأطفال 
توالفوا ف الدم المسفوح عربدة 
كآن ها شريوا ضهياء جرال 09 
ثم انثنوا وبهم من شيرّة سفةٌ 
وكلهم مرح العطفين متنا 
بالصدورة هنا بائغةاللالة رذ التنبيي: إذ فى كين ظلذلت كرفي على 
القن رحابة وعمها بفالأضدهاءما #فالهة أن اتشبوا أظاهريهم كيين هات 
قديماً ‏ مودتهم » ذل ألحذوا يحتون مخ دمهعيًا : ويلتذون نشوته التي تسري 
ل عروقهم كنشوة الخمر. 


.48٠ :)5( الصهباء: الخمرء لسان العرب. مادة (صهب)؛ مجلد‎ - ١ 
.41١١١)١( الجريال: الخمر الشديدة الحمرة» مادة ( جرل) . مجلد‎ 
. 109 : ديوان اعصفي يا رياح (قصيدة: وعد)‎ -" 


زهرة قن كاد يغروها الذبول 
ثم حيّتهاتباشيرالربيعٌ 
فهي ترنو بين صحووذهول 
مثلماً تححارية العين الدسوةة! 
فهو زهرة تداركتها تباشير الربيع؛ بعد أن شارفت على الذبول؛ فأخذت 
تستفيق شيئاً فشيئاً تصحوآناً. وتذهل ‏ آن. 
ويميل كلا الشاعرين لحشد الصور وتركيبهاء بغية إثارة أعمق انفعال 
اعدف آنا ف انحرضاق الانضاء إل ذلك التعيطة النفدى الى يريك هيا د 
الإنسان بحياة غيره من الناسء؛ وبمظاهر الطبيعة من حوله: وبمعاني 
الأشياء لديه؛ وصور الشاعر -طيٌّ ذلك- من نوع التشبيه التمثيلي؛ الذي 
يكاد يُجسّد المعاني تحسيدا: ويقذف فيها الروح؛ فإذا هي عي مكل بين 
الأحياء. من ذلك أوصافٌ خلعها محمود على (الرياح): حيث يصفها 
قائلاً: 
امدق ,. زاملي ب كاتك كوت خبالا نازو الأقدارا 
اعصفي .. وازأري .. كأنك غيرى قذفت حقدها شراراً ونارا 
اميق ا لستوق حظ قل فت جنك اللي عؤه والرقاوا 
اعصفي كالشكوك 4# مهجة الأعمى تخاطفن حسه حيث سارا 
اقصيفي #العتاد تضق الأوكا و شففا ويصبرخ الأطجارا 
اعصفي كالوفاء صادمه الغدر.. فأغضى إغضاءة؛ ثم ثارا 


امس #الخبلال سر مهاد اقل الشفا رابا يمار 1" 


١-ديوان‏ سيد قطب: (قصيدة: بريشة الشعر أوصورة صادقة 39٠+)‏ 


ا ديوان اعصفي يا رياح, (قصيدة: اعصفي يا رياح): رن 


فلتلك الرياح سمة التقلب والمفاجأة. فكأنها تخاليط الجنون: تساور 
العقل. فلا يستقر على قرارء ولها سمة القدرء 4 إشارة إلى حتمية 
وقوعهاء وأنها لا ترد والإنسان لا يملك إزاءها إلا الحيرة: وهي لذلك 
كالشكوك وكالضلال. وطابع القسوة جليٌ # فعال تلك الرياح؛ وهي لذلك 
كالغيرى التي قذفت لهيب حقدهاء وكالفناء 5 يخلف الأطيار وأوكارها 
تحطايا: 
و وَصف ابتسامة يرتجيها سيّدء يقول: 
وطالع بها وجه الحياة نديّة 
1 تمس حشاشات القلوب بيلسم 
وتسري إلى الأرواح وجا نيا 
يفيض عليها من رضضماء وأنعم 
فديتك لا تألٌ(؟ الحياة ابتسامة َ 
أرق وأحنى من خيال مهوم 
وتحطر بل رفق بذيّالك الفم! "ا 
فابتسامة المحبوب يدّ رفيقة تمرٌ على القلوب؛ فإذا لها فعل الدواء؛ وهي 
رقتها روح تهوم غلا كاد تُمسء ويف خردّدها بين الاختفاء والظهور كاكن 
يخطر # رفق» يلوح كالومضء ثم لا يلبث أن يحتجب. 
؟) المعجم الشعري والتراكيب اللغوية: 
أ- المعجم الشعري: 
حلي أخر الغرآن الكريم وأضسا خلال عامل ظعو سثد» وغادة جاينجاً 
الشعراء إلى تطعيم قصائدهم بذلك البيان الإلهي المعجزء 4 محاولة 


.38:)١( لا تأل: من ألا يألو: قصّر وأبطأً. لسان العرب؛ مادة (ألا): مجلد‎ -١ 


"- ديوان سيد قطب. (قصيدة: ابتسامة): 7 .٠١‏ 


لإكسابه جمالية من جماليات النص ا من ذلك قول سيد: 


«ستخلف الأيام قاعاً صفصفاً 1 ( تذرو 0 بها قياو الفدضد»7") 


فقوله: (قاعاً صفصشا) متيس ين قوله كان :+ مَِدَرَعَافَاءاصٍنْصفا 
2 0 
ومنه قوله: 
وأرى الماضي أضحى لحظة لك 0 


فهو اقتباس من قوله تعالى: « وَوَصَعَْنَا عَندَكَتَ درك 5 لْذِىَ أنقض 
ظهَرَكَي ( '' ويقتبس محمود التعبير القرآني 2# قوله تعالى: ِ وَأَدْن فلاس 
ب ياك ديكالا 0 ٠‏ فيقول: 
فطال الزمان. فحت به إلى الحج ذافية نيش ا 
أذانٌ من اللّه! كيف القرار! وأين الفرارة وكيف اليل(" 


ومن ذلك قوله: 


اتام طرف : المستوى من الأرض.: مياق الغرب: مادة (صرقف )ء مجلد (5)؟061: 

-١‏ الفدفد: الفلاة التي لا شي بهاء وقيل: هي الأرض الغليظة ذات الحصىء لسان العرب؛ مادة 
(فغدفد)ء. مجلد(0):١١٠.‏ ديوان سيد قطبء. (قصيدة: الغد المجهول): 57. 

*- سورة طه آية: 5١1لا .1١‏ 

غ- ديوان سيد قطبء ( قصيدة: قبلة): 41 

- سورة الإنشراح: آية: .5-١‏ 

5- سورة الحج: أية: /ا”. 

1- تستهل: تُرفع الصوت إهلالاً بالحج: وتلبيةٌ لله سبحانه. 

8- القوس العذراء: ؟0. 


وأوغل بك مضمّرات!') العيوب!" يطوق البلذيل!! طيّ الشجل81, 
فهو اقتباس من قوله تعالى: « يوم تطوى السسماءكطيّ لجل 
لحك 4 وليس هذا مقام الاستخصاء. إثما هو مجال عرض 
الأمثلة. 
وتشفر ألقاظ روحافية الغراد شيف ديوان كل مق الشاغرينة: ف محاونة 
لإضفاء أجواء الخشوع والرهبة على جو القصيدة: واستشعار نوع من 
القدسية حول موضوعها. وتمثل قصيدة «عبادة جديدة09» للشاعر سيد 
قطب نموذ جا لذلك؛ وفيها يقول: 
و 
انال معسو الشيبا 
م و 5 
المسستذل قوى الرجال 
من اليل مشاماكف بف انعيحان؟ 
وحين خلا قلب سيد من الحب؛ كان أشبه بالمعبد الخالي من الصنم: 


قد خلا الهيكل من وحي الصنم 

وغدا معيودك الأسيتدى ححطمٌ 
أتطيق الآن تحيا وهنا 

37 5 5 50 <7 1 


-١‏ المضمرات: البعيدة التي يخفى مكانها. 

-١‏ الغيوب: (جمع غَيّب): وهو الأرض المطمئنة, التي يغيب فيها سالكها. 

؟- البلابل: قلقات الهموم. 

؛- السجل: الكتاب أو الصك الذي يطوى. ذاته: /ل5. 

- سورة الأنبياء, آية: 4 .٠١‏ 

1- ديوان سيد قطبء (قصيدة: عبادة جديدة5!): 9١‏ (قد تجدر الإشارة إلى أن العبادة التي يعنيها 
سيد هي التي بمعنى الخضوعء: والخضوع من باب التشريف. كما كان سجود الملائكة لآدم سجود 
تشريف لا عبادة) الباحثة. 


- ذاته؛ (قصيدة: نهاية المطاف):59. 


ويصور محمود موقف القواس بعد بيع قوسه: وقد ألجمته الدهشة: 


فيقول: 
0 0 
واسفر واتنجاب داجى السواد عن مخبت خاشع كالمصل 
5 4 2 0 2 
ويُصوّر جو الرهبة الذي تملك أن تعيش فيه الرياح التي تسيّر أهواءً 
كن كيه إلاك: كاهنة الآباد. ب هيكلٍ تقادمً دارا؟ 
1 7 3 5 5 و 
شاه عباه' اتحازيت إنمافاء كملواء فأعرصتوا عفار اا 
متكروب كاتففواء كيو ا تر طون الى يكل البساء البوا ازا 
وتمتاز ألفاظ محمود بأنها و ثيقة الصلة بالقديم.» ! الا أنْ هذا لا ينفي كونها 
تحتل موقعها الذي يلائمها تماماء وأمثال ذلك كثير 2 شعره: يقول: 
ابروا "قافرا فيو 
فإلى الملجد خفافأ أو دعوا 
عَلْقّ انذاء )جز از" الأرو00) 
-١‏ أسفر: أشرق. 
؟- انجاب: انكشف. 
؟- المخبت: الخاشع المتضائل. 
غ- القوس العذراء: 54. 
0 - ديوان إعصفي يا رياح؛ ٠‏ (قصيدة: اعصفي يا رياح) 1 
1- الملغ: المتملق : وقيل الشاطرء وقيل الأحمق الذي يتكلم بالفحشء. وقيل الذي لا يبالي لما قال ولا ما 
قيل له ؛ لسان العرب مادة (ملغ) مجلد .3١:)5(‏ 
كا فيل رأيه تفييلا أي ضعّفه :فهو فيّل الرأي » لسان العرب مادة (فيل) مجلد (0): ا 
الأفن: النقص. ورجل أفين ومأفون أي ناقص العقل لسان العرب ادة (أفن) مجلد .45:)١(‏ 
/- العلز: الضجرء لسان العرب. مادة (غلز ). مجلد (7:)1 5 
4- الحَرّاز والحُرّاز: وجع ب القلب من خوف؛ لسان العرب؛ مادة (حزز) ؛ مجلد (9): 6/. 
-٠١‏ الأرون: السم لسان العرب. مادة (أرن)؛ مجلد .77:)١(‏ ديوان اعصفي يا رياح؛ (قصيدة: يوم 
تهطال الشجون): 2:14 187. 


© 


ومن ذلك قوله: 

فخالسها!' نظرةً خفُضت') غوارب0) جأش”!'' غلا بِالوّمَل") 

5 4 5 ىاه 

أفاق وقيذا'', بطي الإفاقة .. يرفع من رأسه كالمطل"' 
وليست أمثال هذه الألفاظ -عند سيد- بهذا الحشدء إلا أنها ترد بذ 

شعره كقوله: 

ةا رياني 2 2 000 
مصرع الجشام ما إن ينثني أاوتدك الارض أو تطوى السماء 
وكقوله: 

- 6 . 5 ع 

ياويل قطاف الجما لل بغيرما وَرع ونطس!""ا 

وكذلك قوله: 


عيينا بهذا الضرب # كل حَرّة وراءً ذماء من شراب ومطعه""") 


وتجدر الإشارة إلى تلك الألفاظ التى غلب استخدامها 4 لغة النثر, 
ولم يتنازل الشاعران عن استخدامها بدعوى ثقلها على لغة الشعرء لأنهما 
يؤمنان أن الشعر ليس ألفاظا فحسبء إنه وهج مشاعر قبل أن يكون ترتيب 


-١‏ خالسها: نظر إليها خلسة. 

؟- خفُضت: سكنت. 

؟- الغوارب: أعالي الموج. 

غ- الجأش: رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع. 

5- الوهل: الفزع الملحق بالجنون. 

1- الوقين: المريض الدنف, المشرف على الهلاك. 

- القوس العذراء: 14 

- تجشم الأمر: تكلفه على مشقة؛ لسان العرب: مادة ( جشم)؛ مجلد :)١(‏ 1717. 
9- ديوان سيد قطب, (قصيدة: البطل): .57١‏ 

-٠‏ نطس: رجل نطس: عالم بالأمور حاذق بالطب وغيره: لسان العربء مادة (نطس)» 
مجلد (5): 07 .35١‏ 

-١‏ المصدر السابق: (قصيدة: القطيع): 0؟1. 


ألفاظ وتنسيق إيقاع. 
من ذلك استخدام سيد لفظة ( أسترجع) 2# قوله: 
2 2 و 
واسترجع الماضي رويدا وهينة أداعب فيه الطفل أو أضحك الصبي!"! 
واستخدام لفظتي: (اصطخابء جأر) 4# قوله: 
م 
غفلت يا ذكرياتي عن وحيك القدسي 
بين اصطخاب الحياة بكل صو دوي 
0 1 2 
وكل جأر'"! قوي!!" 
كم ربيعمَرَيتلوه ربيع وفؤادي 4# خريف راكد 
هاهد الأحساس جات بالضلوع حياة ذات نمط واحد©) 
ومن ذلك استخدام محمود للفظة (استجاشت) 4# قوله: 
ولفظة ([اخظرارا) خاقونه: 
2 2 5 5 كه 5 2 
ودمىّ لم تزل تسيرٌ اضطرارا.. # غرور ينفي المسيرٌ اضطرارا!") 
ب) التراكيب اللغوية والأساليب التعبيرية: 
شاع استخدام النداء 4 أسلوب محمود.ء وهو يحمل دلالات مختلفة؛ منها 
١-ديوان‏ سيد قطب؛ (قصيدة: خطا الزمن الوثاب): 38. 
؟- رجل جأر: صخم.ء لسان العربء مادة (جأر)؛ مجلد :)١(‏ 570 
"'- زاته. (قصيدة: بين الظلال):18١١1.‏ 


غ- ذاته (قصيدة: عودة الحياة): .٠١5‏ 


4- ديوان اعصفي يا رياح, (قصيدة: اعصفي يا رياح): 416 
6- المصدر السابقء والقصيدة ذاتها: .١4١‏ 


مايحمل نداء العاقل من دلالة على الإيمان برسالة الشاعرء ودوره إزاء جيل 
الشياب: 
يا شبابٌ النيل لا تسعوا إلى معول الهدم؛ ورّدّوا الهادمين!"! 
ولسيد -من ذلك- قوله: 
يا شباب النيل ماذا5 ويححكم١‏ أفأنتم حيث يُحييكم دعاءً؟9) 
ول يقوس ة هوه بالتد اعققير انا الأتميعيال فا خيانه هذا دلول 
والصداقة الحقة: 
02-5 5 7 و 
يا وعد! حَيِيتَ من ذي نبحة فضلت2 نطق الخلائق .. إكرامٌ وإجمال”") 
وسيد يتوجّه بنداته لليلة الأمسء التي هي رمز للأمل بدوام النعيم: 
يا ليلة الأمس والليلاثٌ ذاهبة كفمضة العين ا أضغات أحلو.) 
وينثني سيد إلى نفسه يناجيهاء حين يعدم 4# الناس من يصغي إلى 
شكاته: 
حدثي يا قفن إني لسميع 
إِنَ لها" النامن ولم يستمعوا 
وإذا الألنفاظ أعيت. فالدموع 
فإذا 4 - 0 هه ٠‏ 8 1. 


. 115 : ذاته. (قصيدة: يوم تهطال الشجون)‎ -١ 

؟- ديوان سيد قطبء. (قصيدة: البطل): 777. 

"- ديوان اعصفي يا رياح (قصيدة: وعد) : 154. 

4- ديوان سيد قطب. (قصيدة: ليلة؟5!): 197. 

4- لها: من اللهوالصدوفء لسان العربء مادة (لها). مجلد .075١:)0(‏ 
1- ديوان سيد قطب, (قصيدة: عزلة 4 ثورة!!!): .4١‏ 


ويخلومحمود بهمّه؛ فإذا هو يخاطب قلبه: 
مل بنا يا فؤادٌ ننسى المودات, وثلقي إلى العداوة حَبّا!") 
وأسلوبٌ الاستفهام 4 شعر سيّدء يقوم بإزاء حيرته؛ ويُجلي مجالات 
كبيرة قامت للتساؤل 4 نفسه؛ ولم تظفر بجواب: 

قلت ماذاة5 قال لي رجعٌ الصدى إيه ماذاة! قلت للوهم علاما؟! 7) 
وأسكلة محمود -كذ تكد ير حيرة واستتكارا: 1 

أحتينا .: آم ضبريفة: أء آنيناء ادها آم غوف آم جواو رن" 
أوهوعاتبٌ على مَنْ قابلت حبّه بالإساءة: 

أغدلٌ منك أن أجّجت قلبي5١1‏ ظلولا الصيرٌ يمسكة لذابا!ك) 


ويؤلم سيدا أن يكون حظه من حبيبته مجرد نظرات: ‏ صدفة من 
5-0 2 37 


الصدف: 
أهو حنغاى كاف لك التظرزاف.. كلما حادت مراف لكين في 


قوله: 


اعصفي يا رياح من حيثما شئت .. وعَفي الطلول والآثارا 
وانسفي يا رياح آية هذا الليل حتى يحور يلا سرارا 


واذأري يا رياح ْ حرم الدهر زئيرا يزلزل الأعمارا'" 


.7١7 ديوان اعصفي يا رياح. (قصيدة: عقوق):‎ -١ 

"- ديوان سيد قطبء؛ (قصيدة: الشعاع الخابي): .١١4‏ 

*- ديوان اعصفي يا رياح (قصيدة: اعصفي يا رياح): .١44‏ 
غ- ذاته. (قصيدة: حيرة): .75١1١‏ 

4- ديوان سيد قطبء ( قصيدة: نظرة موحشة): ١54‏ 


ل ديوان اعصفي يا رياح, (قصيدة: اعصفي يا رياح): 15 


فهو مؤمن بجبروت الرياح وقدرتها: وهو- بتوجيه الأمرلها بأن تُدمّر - 
إنما يُثبت لنفسه معرفته بأمر خداعها وحَتّلها. 
ويتعجل سيد إصدار أمر لحبيبته بأن تفارقه. بعد أن انتهى الماضي, 
ولع تمق الفراق ند 7 
اضربي 4# زحمة الأرض على غير طريقي"" 
وفك محملء استلوت الأم عق الآمل: والبحة غك :اسشتعلاب السغادة 
يقول محمود: 
أيها الملاح ... ساحل بالشراع 
وخض انج سر الشعاعٌ 
وتأنْ ... وتغنّ 
وافلا الساحل أتهاما ولملاما وسافا 
واننكي الفقتوة بذ الكاين حاولا عراب ! 
ويقول سيد: 
تغني واملتئي الدّنيا نشيدا وحيِّي ذلك الكونّ الجديدا!" 
وإلحاح الشاعر على المعنى يستدعي استخدام أسلوب التكرار. اومحمود 
يكرر لفظة: (لا تعودي), أملاً بالانتتصار على هوى نفسه التي سول له 
العودة إلى سابق الأيام؛ لكنه يذكرها بتكرار تلك اللفظة: 
لا تعودي.. أحرق الشك وجودي .. لا تعودي 
فاسعدي 4# شقوة الروح ... ولكن .. لا تعودي! 
-١‏ ديوان سيد قطب. (قصيدة: انتهينا): ؟57. 


.144 ديوان اعصفي يا رياح؛ (قصيدة: أغنية الملاح التائه):‎ -١ 
.19560 :) ديوان سيد قطبء (قصيدة): الكون الجديد‎ -" 


فأجيبيء واذهبي إن شئت .. لكن .. لا تعودي! () 

و قصيدة: ( أذكري قلبي) : يغدو قوله: (فاذكري قلبي فقد ينضر من 
ذكراك عودي) (44) أشبه بلازمة يُتبع بها إنشاده؛ فهو إلحاح فيه رَجمٌّ 
لذكرى الاح وأمل باسعادة الحياة لو قبود فلك الذكرع: 

ويكرر سيد جملة (يخفق القلبان» بل تهفو الشفاه) 24 ثلاثة مواطن 2 
قصيدة بعئوان: (داعى الحياة) 

لت 2 يخْمو ١‏ 2 لقلبانء. 0 * تهفو الشقاه 

منذ أن ضمّتك ؤ شوق يداه 
يخفق التقليان: يل تهفو الشفاد 
يشفق القليان: جل مهو الشفاه 

كلما تبشر بالحبٌالهُداهة9") 

ويلاحظ استخدام الشاعرين كليهما لأساليب الاختصار واللمحة ب 
اليو هما يطول شرحت امسادا ليم علق أن الشهر يوفضن ولا مضل 
أو يُطتيية: من ذلك قول محمود: 

هل هذا الإنسان! يكرح الخلد . وأقخصى الخلود: كآن »ضار ا"؟ 


و(كان .. فصارا) تختصر عمرا كاملاً. 


ويختصر سيد التعبير عن صراع الناس 2 الحياة حول المال والمنصب 
والشهرة بقوله: 


.1557 ديوان اعصفي يا رياح» (قصيدة: لا تعودى):‎ -١ 
.141/ ديوان سيد قطب. (قصيدة: داعى الحياة):‎ -" 


اك ديوان اعصفي يا رياح, (قصيدة: اعصفي يا رياح): 1 


إن نفسي قد تناست (خذ وهات) وانزوت#© عالم جم السكون7" 
م ا 
وب شعر كل من الشاعرين تراكيب وصور منتمية للاستخدام الشعري 
القديم. منها قول محمود: 
وسالت جموعهم 4# الرمال .. ومات الوغى""ا .. غير حس يَصل'" 


'. حيث يقول: 


ظفية هن تقبن الشاعر القدي 7 
ولما قط قضينا من حل كل بحاحة 
سام ع له و 
سِ ئ# 
وشدت على دهم المهارى رحالنا 
و ٠.‏ 3 ع ع 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعناق المطيّ الأباطة") 
و قول محمود: 
يُقلب جمجمة؛ خالها كجلمود صخر ركين7") حمل! 
تضمين لقول امرىّ القيس: 
3 و 5 7 
-١‏ ديوان سيد قطب؛ (قصيدة: عزلة ف ثورة!!!): 59 
"- الوغى: الصوت المتداخل كأصوات النحل المجتمع. 
*- يصل: يكون له صوت من صوات أجواف الخيل إذا عطشت. القوس العذراء: 54. 
4- الأبيات تروى لكثير؛ وليزيد بن الطثرية: ولعقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى. 
8- الجرجاني (أبويكر عيو القاهر بن عب دالرحمن) تالاء أو 4/اغ: قرأه وعلق عليه: محمود محمد 
شاكرء مطبعة المدني/ القاهرة؛ دار المدني/ جدة. ط١ء‏ 1551: .7١‏ 
- ركين: عالى الأركان ثقفيل. 
لات القومن العذراء: 53 


4- الزوزني (أبوعبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين)؛ شرح المعلقات العشرء دار مكتبة الحياة/ 
بيروت» ؟/ة١:‏ 500 


ومن ذلك قول سيد # وصف تأمل الراعي لاقتراب الشياه من بعضها 
وتداخل رؤوسها بعد أن ارتوت: 
فنام على الأعشابء ما إِنّ ترى له 
توحد جسم الشاء انوي التقت 
و 
مداخله؛ وانساب جم التسلسل 
كأن شاءً ذياك القطيع تحترا 
فأغفل ذاك الرأس رمرّ التكقل 
ويا طالما قد فرق الثنامسسن رأسشهم 
وما يقتضيه من طماح ومَأمل'"ا 
39 و 
فهو يُشابه وصف شعراء الجاهلية؛ وصدر الإسلام'”"؛ لورود الأتن؛ وبقر 
الوحش غوره اكاءوهي لوحة كثيرا مناكردى ف عرهم: 
إن مستويات الموازنة بين شعر سيد قطب ومحمود شاكر كثيرة ومتنوعة: 
وقد يكون ما أغفلت ذكرهأكثر مما عرضت له؛ لكن العبرة برصد الظواهر 
والتمثيب لهاء وقد ينهض لمهمة الموازنة الشاملة بعض الباحثين. 
-١‏ الزَّرّد: تداخل حلق الدرع بعضها 2 بعضء لسان العرب. مادة (زرد) : مجلد (9) لاك 


ات ديوان سيد قفطب. (قصيدة: القطيع) : 0 
. 3 و 
"- من ذلك وصف الشماخ للاتن: بعد ورودها الماء. فقد اخذت تحتك ببعضها. وتدخل الواحدة منها 


رأسها بين أخواتها. يقول: 
5 عه ٠‏ 1 - 3 34 
وظلت تفالى باليفاع كانها رماح نحاها وجهة الريح راكز 


الشتاغ [تيعقل بن ضراو الذياتي] تاه .دروان الشماخ تحقيق» صلاح الدين العادي: "ذا 
العارف: الفاهرة: 1151 

وتَردٌ صورة مماثلة عند أبي ذؤيب الهذلي 2# عينيته. حيث يقول: 

ا ري 0 

القن يناس بمطها بعضا لقرّط تشاطهاة 2" 

فصل لشي (تنمك يز زرواى )بت غ اف الله وات #تسقري لضي اللحسوة دار ؤكفية الماال: 
بيروت: 994:1[ : "6٠‏ 


«© 


الخاتمة 

حاولت هذه الدراسة -بفصولها المختلفة- أن تبين أن حياة المبدع 
لا تتنفصل عن ابداعه؛ فالشاعر الفنان هو محمود الإنسانء وهو ذاته 
الناقد. لذاء فمحمود الشاعر ليس بين دفتي ديوانه فقطء إن حياته كلها 
أشيه بقصيدة غنّاها فأبدع غنا ءعها. وذلك سنتقراً ف مواقف حياتة التي 
وقف فيها قامعا . كما يتجلى + أسلويه النثري, فكتاباته أشبهت الشعرء 
وذ له كان شعراء ضما قادت .نف كاير مق الأحياق: إلى تقل كلاش بتشه 
بين أقواس 

آنا الفصل الأول كلم يكن نبرذا لنميرة حياقف» يل منحاوتة للتامل .ف 
شخصن مخفو الأشنان: الكلاظة: ميولة: باتك يتقم عاكمة عن نفس 
رفوادة الأخريي 'لصولم كن ينها سمه البياق القاريقي الأايفية 
ملاحظة تطور حياته؛ وأثر ذلك 4 شخصيته. 

وتناولت 2# الفصل الثاني موقفه من قراءة الشعرء. وكيف عاش للشعر 
ومع الشعرء وكيف تذوقه, وكيف تعامل مع القصيدة5. 

ثم أشرت #2 الفصل الثالث إلى رؤيته الشعرية التي تتضمن تعريفه للشعر 
وأركانه؛ ووصفه للتجربة الشعرية كما يعانيها الشاعرء وإيمانه بمهمة 
الشاعر ودوره # الحياة؛ كما التفتت إلى مشابهة قامت بين محمود ونقاد 
جماعة الديوان: ولاحظت تميرّه عنهم. 

أما ب الفصل الرابع فقد كان التركيز على شعره. ضمن منهج ب 
القراءة يفرقف عثن مكموة القصون #متعاولا اقباط رودة عاقة تمكنيا 
فتقوم بناءً مدا وعنانا وكا سكا كما يولي اهتماماً للناحيةالفنية, 
بالوقوف على التأمل # الصورة الشعرية؛ واللغة الشعرية: والإيقاع 
الموسيقي. وذلك كله طيّ قراءة أبيات القصيدة؛ دون التقيد بترتيب 
الأبيات كما أوردها الشاعر. 


وأخيرا أفبت يذ القصدل الخاسن موازنة يون تعن محمود وشعر ,سين 
خطبه» يداقع.من تشايه كبير خلتة بيتهماء فكلذهما أرّمه الاغحراب ذاته, 
فكان موضوعاً لشغرف وكلقها استهواه الخيال: وملا جمال اللغة جوانب 
نميه ككان نيذلاف كتانا, وكتصندية الناية إلى أن لكلبهينا «شخصية 
شاعرة»: للشعر أثريْ صياغة مواقف حياتها ءومواقفٌ حياتها ‏ بعد شيئ 

وبعد.., 

فإنني لا أدعي بلوغٌ غاية من غايات الاستقصاء والإحاطة؛ إنما هي 
محاولة؛ فإن أصبت بعض الإصابة؛ فبفضل من الله جل وعلا وإن أخطأت 
كثير؛ فنرجو عفوه ورضاء!. 


المصادر والمراجع 
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الكتاب العربي. 

« البكري. أبو عبيد الله بن عبد العزيز (1977). سمط اللآلي 
ويحتوي على اللآلي 4 شرح أمالي القالي؛ تحقيق: عبد العزيز 
الميمنيء لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

* الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوار (ت 15ا"اه) , 
الجامع المختصر من السنن عن الرسول يَظِلكِ ط١ء‏ الرياضء دار 
المعارف: .5٠١*‏ 

* أبوتمام. حبيب بن أوس الطائي (١؟١١ه).‏ ديوان الحماسة» مختصر 
من شرح التبريزيء علق عليه وراجعه: محمد عبد المنعم خفاجي, 
مصرء مكتبة ومطيعة محمد علي صبيح وأولاده؛ 6 . 


التنوخي, أبو علي المحسن بن علي (ت 584ه). نشوار المحاضرة 
وأخبار المذاكرة: تحقيق: عبود الثالجي؛ 15157 . 

التونسي. محمد خليفة .)١970(‏ فصول من النقد عند العقاد 
(نصوص مختارة)» تقديم: محمد خليفة التونسيء القاهرة: 
مكتبة الخانجي. 

الجرجانيء عبد القاهر (ت 470١‏ أو 414ه). دلائل الإعجان قرأه 
وعلق عليه: محمود محمد شاكر.ط"؛ القاهرة: مطبعة المدني/ جدة: 
دار المدني؛ 19557. 

جمالء: عادل سليمان .)2٠١١(‏ مقدمة ديوان: اعصفي يا رياح, 
محمود محمد شاكرء. شرح وتقديم: عادل سليمان جمالء: جمع 
وتحقيق: فهر محمود محمد شاكرء ط١ء‏ القاهرة؛ مطبعة المدني/ 
جدة؛ دار المدني. 

الجمحيء محمد بن سلام (777ه) . طبقات فحول ا لشعراء, تحقيق: 
محمود محمد شاكر. ط”؛ جدة:؛ دار المدني؛ ج١1: .158٠‏ 

حافظ. صبري .)١1195(‏ أفق الخطاب النقدي: دراسات نظرية 
وقراءات تطبيقية. ط"؛ القاهرة؛ دار الشرقيات. 

خليلء. عماد الدين .)١1581١(‏ # التاريخ الإسالامي فصول 2 المنهج 
والتحليل؛ ط١ء‏ بيروت: المكتب الإسلامي. 

دروء إليزابيث (١171١).الشعر‏ كيف نفهمه ونتاذوقه؛ ترجمة: محمد 
إبراهيم الشوشء بيروت؛ مكتبة منيمنه. 

الدسوقيء عبد العزيز (1588). 4 عالم المتنبي. ط5, القاهرة, 
دار الشروق. 

ديتشسء؛ ديفيد .)١9717(‏ مناهج النقد الأدبي بين النظرية 


والتطبيق. ترجمة: محمد يوسف نجم2 بيروت» دار صادر. 


الرافعي. مصطفى صادق .)3٠٠١(‏ وحي القلم: ط١.ء‏ لبنان؛ المكتبة 
العصرية؛ ج5. . 

الربيعي. محمود .)3٠٠١(‏ 4 الخمسين عرفت طريقيء القاهرة, 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

(4..)118نقد ا لشعرء القاهرة دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع. 
ريتشاردزء أ.أ (*197). مبادىء النقد الأدبي: ترجمة وتقديم: 
مصطفى بدويء القاهرة: المؤسسة المصرية العامة. 

الزركلي. خير الدين (1975). الأعلام. ط؛ء بيروتء دار العلم 
للملايين؛ ج1١‏ . 

زكي؛ أحمد كمال (1987).النقد الأدبي الحديث أصوله وإتجاهاته, 
ط؟: بيروت؛ دار النهضة العربية. 

الزوزني: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين (ت 41غه), 
شرح المعلقات العشرء بيروت:؛ دار مكتبة الحياة, 15417. 

سارترء جان بول .)١111١(‏ ما الأدب. ترجمة: محمد غنيمي هلال؛ 
القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية. 

سالم. محمد رشاد. وأصحابه .)١1987(‏ دراسات عربية وإسلامية 
مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر 
بمناسبة بلوغه السبعين؛ القاهرة. 

شاكر. محمود محمد .)١975(‏ أباطيل وأسمار. ط",؛ القاهرة, 
مطبعة المدني. 

.)2٠١9(‏ جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكرء جمعها 
وقرأها وقدم لها: عادل سليمان جمالء ط١ء‏ القاهرة:؛ مكتبة 


الخانجي. 


.)200١١(‏ ديوان اعصفي يا رياح وقصائد أخرى. شرح وتقديم: 
عادل سليمان جمالء جمع وتحقيق: فهر محمود محمد شاكر. طاء 
القاهرة. مطبعة المدني؛ جدة:؛ دار المدني. 
(؟159١).‏ رسالة لك الطريق إلى ثقافتنا. بيروت. مؤسسة الرسالة. 

(15151). قضية الشعر الجاهلي 4 كتاب ابن سلام. ط١اء‏ جدة: 
دان المدثي. 
(11177).القوس العذراء. ط؟, القاهرة: مكتبة الخانجي. 
(11417). المتنبي. القاهرة. مطبعة المدني. جدة: دار المدني. 

(15941). مقدمة أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني؛ قرأه 
وعلق عليه: محمود محمد شاكرء ط١ء‏ جدة:؛ دار المدني. 

(1141). مقدمة الظاهرة القرآنية؛ بن نبي (مالك)؛ ترجمة: عبد 
الصبور شاهين: ط؛؛ دمشق؛ دار الفكر. 

(1900). مقدمة محمود محمد شاكر لكتاب (حياة الرافعي)؛ 
العريان ([(محمد سعيد)؛ ط؟. مصر. المكتبة التجارية الكبرى. 
(1197). تمط صعب ونمط مخيفء. ط١.ء‏ القاهرة: مطبعة المدني» 
جد ةداز الكدني. 
الشريف. عايدة .)١1517(‏ قصة قلمء كتاب الهلال؛ تشرين ثاني/ 
نوفمير ء العدد 0575. 
الشطيء عبد الفتاح عبد المحسن .)١1544(‏ عبد الرحمن شكري 
دناقدا وشاعراء. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 
شكريء عبد الرحمن .)١1114(‏ دراسات 4# الشعر العربي» مجموعة 
بحوث نشرت بالرسالة والثقافة والمقتطف والهلال وغيرهاء جمعها 
وحققها وقدم لها: محمد رجب البيومي. ط١ء‏ القاهرة؛ الدار 
المصرية اللبنانية. 


الشيخ. خليل .)١1351(‏ الانتحار 2# الآدب العربي؛ دراسات 4 جدلية 
العلاقة بين الآدب والسيرة. ط١.‏ 

الطبراني» أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (ت ١1"ه).‏ المعجم 
الكبير؛ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. ط؟. بيروت؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ .5٠١7‏ 

الطناحي؛. محمود محمد .)25٠١7(‏ مقالاتالعلامة الدكتور محمود 
محمد الطناحي: صفحات 4# التراث والتراجم واللغة والآدب, 
بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

(199). مقدمة قصة قلمء كتاب الهلال: تشرين ثاني/ نوفمبرء 
العدد ؟0115. 

عبد الحليم: عبد اللطيف (13/17) . شعراء ما بعد الديوان» القاهرة, 
مكتبة النهضة المصرية. 

العريان. محمد سعيد .)١1500(‏ حياة الرافعي. ط". مصرء المكتبة 
التجارية الكبرى. 

العشماوي. محمد زكي (1184). قضايا النقد الأدبي بين القديم 
والحديث. بيروت؛ دار النهضة العربية. 

العقاد عباس محمود .)١1985(‏ ابن الرومي حياته من شعره 
بيروت» منشورات المكتبة العصرية. 

(1560). بعد الأعاصيرء القاهرة:. دار المعارف. 

قواف مسد بعتن 1481 ا محموه وتحين شاكر مقكرا سلما بيه 
كتاب دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي 
فهر بمناسبة بلوغه السبعين: القاهرة. 

عيسى. حسن أحمد (19175). الإبداع 2# الفن والعلم: سلسلة عالم 
المعرفة: الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 


» فضلء صلاح ( .)23٠٠١‏ تكوينات نقدية؛. ط١ء‏ القاهرة؛ دار الكتاب 
المصريء بيروت. دار الكتاب اللبناني. 

* فهمي؛ ماهر حسن (1581). قضايا ف الأدب والنقد: رؤية عربية, 
وقفة خليجية:؛ الدوحة:؛ دار الثقافة. 

© القارىء. عبد العزيز عبد الفتاح (١٠4١ه).‏ قواعد التجويد 
على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود.ء المدينة المنورة, 
مكتبة الدار. 

« ابن قتيبة؛ أبو محمد عبد اللّه بن مسلم الدينوري (ت 15لاه). 
الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء» تحقيق: مفيد قميحة. محمد 
أمين الضناويء ط١ء‏ بيروت. دار الكتب العلمية. 

© قطب. سيد (11417). ديوان سيد قطبء جمعه ووثقه وقدم له: عبد 
الباقي محمد حسين. ط5. المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

© (د.ت). مهمة الشاعر 4 الحياة وشعر الجيل الحاضرء. عمان: 
مكتبة الأقصىء بيروت:؛ دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع. 

* القفطيء. جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت 147ه)؛ إنباه 
الرواة على أنباء النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة, 
دار الكتب المصرية؛ .156٠‏ 

© القيام. عمر حسن .)١197(‏ محمود محمد شاكر الرجل والمنهج: 
ط١ء‏ القاهرة. مؤسسة الرسالةء: عمان: دار البشير. 

الفوهجي إبراشيع [+ )م مجفوه تحمه شناقر تيرة: 
الآدبية ومنهجه النقدي» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة/ عمان, 
دار البشير. 


المازنى, إبراهيم عبد القادر(5؟19١).‏ حصاد الهشيم» القاهرة, 


المطيعة العصرية. 
محمود زكي نجيب .)١1985(‏ مع الشعراء. ط؟. بيروتء دار 
الشروق. 


مريء بنيلوبي .)١1197(‏ العبقرية: تاريخ الفكرة. ترجمة : محمد 
عبد الواحد محمدء مراجعة: عبد الغفار مكاوي: سلسلة عالم المعرفة, 
الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

المرزوقي, أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين (ت ١47ه).‏ شرح 
ديوان الحماسة:؛ نشره: أحمد أمين: عبد السلام هارونء؛ ط١ء‏ 
القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 
١0ه).‏ صحيح مسلم» شرح الثووي؛ بإشراف: حسن عباس قطب» 
طاء الرياضء دار عالم الكتب؛ .7٠١7‏ 

المعريء أبو العلاء (449ه). شرح ديوان سقط الزند. شرح وتعليق: 
ن.رضاء بيروت: دار مكتبة الحياة: 1541. 

ابن منبه. وهب (ت 5١١ه).؛‏ كتاب التيجان لي ملوك حميرء رواية 
أبي محمد عبد الملك بن هشام: عن أسعد بن موسىء عن أبي إدريس 
بن سنان؛ عن جده لآمه وهب بن منبه؛ تحقيق ونشر: مركز الدراسات 
والأبحاث اليمنية. صنعاء: المركز, 191/4. 

مندور. محمد (د.ت). النقد والنقاد المعاصرونء القاهرة. دار 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١"الاه)‏ . 
لسان العربء بيروت؛ دار صادرء ١٠7١اه.‏ 


دوريات: 


« الأسدء ناصر الدين .)١1391(‏ أبو فهر محمود شاكر لمحات من علمه 
وخلقه: جريدة الرآي. 195317/4/557. 


© الجاسرء. حمد (4191١ه).‏ حول الشيخ محمود محمد شاكر: 
تصحيح # السياق التاريخيء مجلة الأدب الإسلامي؛ عدد 18. 

» حقيء يحيى (1166). محمود شاكر أديب العربية ومحققهاء مجلة 
الهلال: آذار/ مارس. 

« الربيعي. محمود .)١91917(‏ ذكريات حميمة؛ مجلة الهلال: شباط/ 
فبراير. 

© شاكرء عبد الرحمن .)١991(‏ محمود محمد شاكر فنان الكلمة 
العربية؛ مجلة الهلال؛ أيلول / سبتمبر. 

« أبوصالحء عبد القدوس (418١ه).‏ الشيخ محمود شاكر كما عرفته, 
مجلة الأدب الإسلامي؛ عدد .١7‏ 

© الطناحي. محمود محمد (1197). أي شلال هادر توقف!. مجلة 
العربيء كانون أول/ ديسمبر. 

* عبد الحليم؛ عبد اللطيف .)١191917(‏ أبو فهر عاشق العربية؛ مجلة 
الهلال» شباط/ فبراير. 

« عبد الدايم, صابر (418١ه).‏ العلامة محمود محمد شاكر ي 
مواجهة النص (رؤية ومنهج)؛ مجلة الأآدب الإسلامي؛ عدد 17. 

* العتوم؛ علي. نعي أبي فهر للتراث والأصالة. جريدة الرأي. 
ااا 


الغنيم: يعقوب يوسف (14417). قراءة 4 دفتر قديم: مجلة العربي, 
كانون أول/ ديسمبر. 

محارب. عبد الله (1551). قبس من روح هذه الأمة؛ مجلة العربي. 
كانون أول/ ديسمبر. 

محمدء حسين علي (518١ه).‏ محمود شاكر 4 مرآة وديع فلسطين, 
مجلة الأدب الإسلامي؛ عدد 17. 

مكيء الطاهر أحمد .)١1591(‏ معالم هادية على طريق سيرة عطرة, 
مجلة الهلال. شباط/فبراير. 


كمه :نان 2 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١/‏ ارتسامات لك يناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"”' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أند. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


١ما-‏ محمد عل ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة # القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته ة السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
- نظرات 4# أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


- شع رأبي طالب 4 تصرة النبي كَلكله. 
د. محمد عيد الحميد سالم 
9" أثر اللغة شك الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
4- رؤية نقفدية 4 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟- مسائل 4 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


ه:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقفدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5 بك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
8- دراسات 4 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
4 القَيم الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
0- تلاميت النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
-١‏ أسماء السورودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ فوؤادالبتا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
ه- هي القدس... (ديوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


5- مسار العمارة وآفاق التجديد. 

م. فالح بن حسن المطيري 
ه- رسالة 4 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 

الشية يخود عبد علي ال أقائن 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور أبو زيد 
/اه- الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 

د. وليد إبراهيم القصاب 
8- المدخل المعري واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة إيكر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د. الحسين زروق 
من أدب الوصايا. 

د/ زهي رمحمود حموي 
-"١‏ ستن التداول ومآلات الحضارة. 

د. محمد هيشور 
؟"- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د خليل عبد المنعم خليل مرعي 


5 التراث العمراني للمدينة الإسلامية 
د. خالد عزب 
4 فراشات مكة...دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية / زبيدة هرماس 
ه5- مباحث 4 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
55- محمود محمد شاكر: دراسة 2 حياته وشعره. 


د. أماني حاتم مجدي بسيسو 


نهر متعددد.. متجدد 


هذا الكتاب 


كك أطلكه كذ النيك كل كرف كم 
من تراثنا وأنه» رغم لقائه مع منطلقات المناهج 
التقد نه الحديكة. له ينقل عنيا. وهذا ما يتك 
واضحاً ب ذهن محمود حين يشير إلى أن التجديد 
ينبغي أن ينشأ نشأة طبيعية من داخل ثقافة 
متكاملة متماسكة. حية 4 نفوس أهلهاء لا يتولاها 
إل كن تكمت اه نمشسة كقافتة ١‏ لفكة كار كته 
وعقيدته» وانغرس 4 ذلك كله بحيث أصبح قادراً 
على تذوقه وادراك خفاياه... 

فق 1ل تشع مما ذكر أزق مكجيم سدس 
المناهج اللأخرىء بل إن ما رفضه هو دعوة المناهج 
الحديثة إلى العالمية, وإمكانية تطبيق مناهج 
الغرب على أدينا وتراثنا العربي؛ دون أن يكون لكل 
أمة خصوصية تميّزها عمن سواها... 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
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